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جامعة المدينة العالمية 
إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث العلمية غير المدشورة 
حقوق الطبع 7١١7‏ © محفوظة 


محمد يحي آدم 


جهود إبراهيم أنيس الصوتة 


من خلال كتابه"الأصوات اللغوية" 


(دراسة وصفية تحليلية ) 
لا يحوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل أو صورة من 
فون دن سكترسيمن الناعية إلا ى قلاف الانية: 
.١‏ ممكن الاقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه: 
؟١.‏ يحق لجامعة المدينة العالمية .مماليزيا الاستفادة من هذا البحث بشى الوسائل 
وذلك لأغراض تعليمية» وليس لأغراض بحارية أو تسويقية. 
يحق لمكتبة جامعة المدينة العالمية .ماليزيا استخراج نسخ من هذا البحث 
غير 'للنقور إذااطليفيا سكنياك الانيعانف» و51 :الوك الاحر ف 


أكد هذا الإقرار: محمد يحي آدم 


مأ م ال 20 


يهدف هذا البحث إلى دراسة كتاب إبراهيم أنيس (الأصوات اللغوية)» الذي يُعتدر أُوّل مؤلف في علم 
الأصوات في العالم العربي المعاصر» من حيث بيان منهجه وإظهار مدى توظيفه لمعطيات علم الأصوات 
المعاضر قي الدراسة الصوئية العرييّة». مع بيان. جهود إبراهيم. أنيس .في الدّراسات اللغوية الخديئة 
وبالأحضٌ الجانب الصّوقء إذ كان لكتابه أهمية كبيرة في الدّرس الصّوق العري. نخاصة أنه أضاف الكثير 


وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في معالحته لهذا الموضوع, مراعيا الاختصار والإيجاز في 
الفقوة عو مرظوطاف لكايه مم11 لطا كان يي :ار ع ناه تشاع إل تي لبا فين 


واللأحقين لاستنتاج ملامح الشّبه أو الاختلاف في الموضوعات المتماثلة. 


ومن خلال هذا البحث أبرز الباحث الجهود الملحوظة الي قدّمها هذا العالم» وال تتمثل بعضها في 
البحوث والمقالات والمحاضرات» وبعضها الآخر في كتبه المشهورة مركا على اللجوانب الصّوتية منهاء ثم 
بين أثره وتأثيره في ساحة الدّراسة الصوتية العربية مستشهدا بقائمة الباحثين المعاصرين الذين استفادوا 
من كتابه في وضع مؤلفاقم في علم الأصوات. 

وتوصّل الباحث في هاية دراسته إلى نتائج من أهمها أن لإبراهيم أنيس إلماما تامّا بالدّراسات اللغوية 
الثرائية» واعتمد عليها كثيرا في إرساء دعائم نظرياته الجديدة» وقد أشار إلى ظاهرة تطوّر الأصوات» 
وذكر الأصوات الى أصابا هذا التَطورء وأنه كان يعتمد في كتابه على مناهج متعدّدة» كالمنهج الوصفي 


والتحليلي والتطبيقي» مع أن لانّقد والمقارنة حظاأ وافرا في ثنايا الكتاب. كما توصل الباحث إلى أن 


-ب-د د د د 032323 ا ا ا 22 


إبراهيم أنئيس يستوعب المسائل ثم يسردها بالمعيى مع الإشارة إلى صاحب الفكرة في بعض الأحيان» أما 
لتقل الحرفي فنادر جداء وأن أكثر من استفاد منه هو العالم اللغوي ابن حين وخاصّة من خلال 
انال ملزناضة لاعن ا" اكقة تان أن راشي البشى .حفن :نوو العلمات اللعونيق: العاضرروت اراء 
فيوقية” عات قي آله وتتي !لبوق معن مود انكف لجا ولي تددر 311 استائفة العاوقة الدررية و 


مخارج بعض الأصوات وصفاتهاء مقاييس أصوات اللَّينَء طول الصّوت اللغويء الّير والتنغيم وغيرها. 


الباحث: حمد يحي ادم 


01 
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الشكر والتقدير 

لبيك لين ملتق الاو كمالهع والييل لله عدد كلقا ووها 'ثفية وونة فوفة ومداد كلناقن 
مم الصلاة والسلام على المبعوث ر حمة للعالمين» وعلى أله وأصحابه ا وبعل: 

يشرّفئٍ أن أقدّم حزيل شكري وعظيم تقديري إلى حاكم ولاية كنو» نيجيريا 
. 161378001121850 211754 نا'آاظخط بآ 811 83018111811017 115] 
الذي بكرمه تمكنتُ من الوصول إلى هذه المرحلة العلمية» أدام الله نفعه وكثر أمثاله. 

كما أتقدّم بالشّكر إلى جامعة المدينة العالمية» وعلى رأسها معالي المدير الأستاذ الدكتور محمد بن 
حليفة التميمي على إتاحتهم هذه الفرصة الثمينة» وسعيهم صباح مساء لتحقيق أمنيّات الطلاب. 

كل الشكر والعرفان لمشرفي العزيز الأستاذ المشارك الدكتور داود عبد القادر إليغا على رحابة 
صدرهءو بذل الغالي ونفيسه ليخرج البحث على هذه الحيئة» جزاه الله عنّى خير الجزاء. 


لا أنسى ما بذله جميع أعضاء هيئة التدريس بكلية اللغات من الجهد العظيم المتمثل في الإفادة 
والتوحيه والإرشادء وأحصٌ بالذكر عميد الكلية الأستاذ المشارك الدكتور عبد الله أحمد البسيون» 
جزاهم الله جميعا خير جزاءه. 

والشكر فوضول إن عمادة الذراساكه العلنا وبدو يهاه :سان رر اهدي العفيك الاشعاة المشاراك 
الدكتور ماسيري دوكوري على متابعتهم وإرجاعهم الأمور إلى نصايما. 

وأخيرا أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم ولو بجهد يسير في تذليل ما يعترض طريقي 
مو الطعوا رق خداذ ل عاتن الوط سناد تإزو قمعا وها نه واكك اما ل ان علا سا فعا 2 
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الإهداء 


علمتمان كيف أواجه الحياة ممن وا وه ع عد بهن لبوا الوق القع رفون ال 

بتشجيعكم استقام اعوحاجي واشتدٌ عزمي 01000000 إليكم إخواني وأحواتي وجميع أصدقائي. 
رائد الدّراسات اللغوية في العالم العربي الحديث مدذن ال اقطيلة الدكون إبراهت أي رتهه الله 
إلى كل من علمئ حرفا أو صحح لي خطأ 1 ا 0 


إليكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع. 


وججوووو كك 
إسشمة ير حك 
يي 0 
يقلت 1ك 
ل ا | مه 0 
ادكر ولق 


“ا 


0 
١ * 


الفصل الأول: مقدمة, أساسيّات البحث 
والدراسات السابقة 

المبحث الأول: أساسيّات البحث 

المطلب الأول: أهمية الموضوع وأسباب اتختياره 


المطلب ده إشكالية البحث 


ا 
ار 


المبحث الثابئ: الدراسات السابقة 


“ا 


حم 
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“مما 


المبحث الثابي: المقتر حات والتوصيات 
قائمة 0 والمراجع 


ات 


الفصل الأول: مقدمة 
أ ها سوأ وتم البحث والدروأامات السابقة 
المبحث الأول: أساعياءت البح 

المطليم الأول: أهميّة الموضوع وأسباب أختيارة 

المطلي الثاني: إشكالية البحثك 

المطليم الثالثك: أهصانت البحث 

المطليعج الرابع: حدود البحثه 

المطلي الخافس: منفج البحرث 

العللهم المامس: ميكل لومم 


المبحف الثاني: الدواسات السابقة 


الممبحث الأول: أساسيّات البحث 


وو هو 


مغدمةه 


١ 


كنيف د اللي القن كر تي من ويد «اللكة ا الطار 03 لي ورسيلة اللو استان. لشو وس 
لكل أمّة لغة يتفاهم بما أفرادهاء قال تعالى:إوَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقْ السَّمَاوَات وَالأْرْضِ وَاْتِلَافْ 
ألستيكم وَاَلْوَانَكُمْ إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ للْعَالِمِينَ#”", ثم الصلاة والسّلام على أفصح من نطق 
بالعربية» محمد خير البرية» وعلى آله وأصحابه ومن هج نجهم إلى يوم تخشع فيه الأصوات 
للرحمن» فلا تسمع إلا تيهنا 
وبعد: 

لقد حظيت الدراسة الصوتية باهتمام بالغ من كبار العلماء والفلاسفة منذ القديم» وعلماء 
العربية القدماء وإن سبقهم الحنود واليونان وغيرهم في هذا ا محال» فقد قدموا مجهودات تشهد بطول 
ذراعهم ودقة ملاحظاتهم في وصف أصوات اللغة العربية وتحديد مخارجها على الرغم من فقدان 
الأجهزة والآلات التشريحية في تلكم الآونة. 

أل ما ظهرت بوادر تلك الدّراسة الصّوتية العربية على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي في 
معجمه الذي أراد فيه حصر واستقصاء الألفاظ العربية» ورّبه على أساس صوقء» وممّاه كتاب 
"العين"؛ لأن حرف العين من أقصى الحلق وهو أعمق المخارج عنده؛ ثم جاء تلميذه سيبويه الذي 
فصل القول عن الكثير من القضايا الصوتية في كتابه المشهور» واليٍ ما زال بعض المتأخرين 
يردّدون أغلبها في بطون مصئّفاتهم دون زيادة أو نقصان» وقد سار مساره النحاة بعده كالمبرّد في 
كتابه "المقتضب" وغيره. 

ونما يلاحّظ أن أغلب العلماء العرب القدامى لم يعالجوا الأصوات علاجا مستقلاء وإثّما 


درسوها مختلطة مع غيرها من البحوث كما هو عند النحاة والمعجميين والأدباء””. 
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ويمكن القول بأن ابن جيٍ أوّل من أفرد هذا النُوع من الدّراسة بمؤلّف خاص» وهو كتابه"سرٌ 
صناعة الإعراب"2 كما أن لعلماء التجويد والقراءات القرآئيّة جهودا عظيمة في المجال الصوق, 
أمثال ابن الجزري في كتابه" النشر في القراءات العشر" وقد دفعهم إلى ذلك حرصهم الشّديد على 
إبقاء التتطق الصّحيح بكتاب الله تعالى. 
كذلك لابن سينا من فلاسفة وحكماء القرني الرابع والخامس المجريين إسهامات في الدّراسات 
الصّوتية العربية» وجهوده الصوتيّة المتمثلة في رسالته" أسباب حدوث الحرف" تشهد له ببراعة 
وتمكن في وصف وتشريح أعضاء التطق» وبخاصة أنه طبيب خبير. 

وكفبودل الماع لقاو زر ذا جنيو و كتير ة ان قاذ الكتال جو الوا تسم لاك عانيزة ال «مريس ودين قن 
سبقوهم من العلماء القدماء» بل وجدنا من هؤلاء امحدثين الذين برعوا في تأليف كتبهم العلمية 
والمراجع المختلفة ونقلوا خبرات علماء الفن المحدثين في الغرب إلى ساحة الأصوات العربية الحديثة) 
بدءا بالدكتور إبراهيم أنيس» والذي جسّد نظرياته في هذا الخال في كتابه " الأصوات اللغوية" بل 
يعد هذا الرجع أوّل .ها كم تق.علم الأضوات العربية في العصر اتخديث» وساف كلالك غلماء 
أكطرون . امعال 4 7الد كفو كما يفيه .وال كنوى ' أعمين. حمر عفارة :والد كتوى عسوة: السعرانة 
والدكتور تمام حسان» وغيرهم. 


المطلب الأول: أهمية الملوضوع وأسباب اختياره 

نا كانت دراسة الأصوات أوّل حطوة في أي دراسة لغوية» صار البحث فيها بالغ الأهمية» حيث 
نما تتناول أصغر وحدات اللغة وهي الصّوتء والصّوت هو الادّة الخامّة للكلام البشري» ويمكن 
استخلاص أسباب احتيار الموضوع فيما يلي: 
أولا: كتاب"الأصوات اللغوية" للدكتور إبراهيم أنيس أوّل مؤلف في علم الأصوات في العالم 
العربي المعاصر. 
ثانيا: دكتور إبراهيم أنيس من اللغويين المعاصرين الذين جمعوا بين التفكير العربي والغربي في حال 
الدراسة الصوتية. 


-_ا__ا__اا_سسسببيو 8 43!؟ىب؟ببببببب 


المطلب الثابئ: إشكالية البحث 


على الرغم من تلكم الجهود الى بذها القدماء من علماء اللغة العربية في المحال الصوني تبقى 
وجهات نظرهم غرضة للنقد والتقييم من قبل اللغويين المعاصرين» سيما وقد أتاحت لمم الوسائل 
الحديثة الوصول إلى نتائج علميّة تكون أكثر دقة ومنهجيّة مما كانت عليه عند القدماء» يضاف إلى 
ذلك ما أصاب بعض الأصوات من تطوّر عضلي» وآخر أدائي عبر العصورء والدكتور إبراهيم 
اجون[ لعلكاق: اريريه :ا لتوع جنات رون ل ترا بردو عفادو سن الث ناتك االعوية الل رفع لكان 
نم تأثيرٌ في الدراسة الصوائية العربية» وعلى هنذا تتمثل إشكالية البحت ف التساولات. الآتية: 
-١‏ ما منهج إبراهيم أنيس في كتابه"الأصوات اللغوية"؟ 
؟- كيف وظف إبراهيم أنيس المعطيات الصوتية المعاصرة مع وجهات النظر القديمة؟ 
“- كيف استطاع إبراهيم أنيس أن يسدٌ الفجوة الى بين الدّراسة الصوتيّة القديمة والمعاصرة؟ وما 
جهوده في المجال الصوق؟ 
المطلب الثالث: أهداف البحث 

لك اقيق طلس 'أعداف ,أعى هن جداقلة عتفينه فالأعدافه الى سس ورزاعها "الباحة ل 
هذه الدراسة تمعخلض. فق المذكون أدناه: 
-١‏ التعرّف على منهج إبراهيم أنيس في كتابه "الأصوات اللغوية". 
؟- إظهار مدى توظيف إبراهيم أنيس معطيات علم الأصوات المعاصر في الدراسة الصوتية 
الغرودنة: 
*- بيان أثره وجهوده في الدّراسة الصوتية العربية المعاصرة. 


المطلب الرابع: حدود البحث 


لا تعدو مهمّة الباحث في هذه الدّراسة أن تكون سعيا لتحقيق الأهداف المرسومة سلفاء إذ ليس 
الغرض منها الوقوف أمام كل صغيرة وكبيرة في كتاب"الأصوات اللغوية" للدكتور إبراهيم أنيس» 
فبعض النقاط يكفي تناوها جملة لا تفصيلاء وذلك لا تتّسم به الدّراسة من إيجاز واختصار. 


والنسخة الى اعتمد عليها الباحث هي نشر: مكتبة هضة مصرء ومطبعتها عمصر. دون تاريخ 


المطلب الخامس: منهج البحث 


المنهج الوصفي التحليلي هو ما ستنبئ عليه هذه الدراسة» وي المبحث الأول للفصل الثالث 
عند الحديث عن مسائل الكتاب- "الأصوات اللغوية"- سأبحاأ إلى ذكر بعض آراء العلماء 
السابقين أو المعاصرين المشايهة أو المخالفة لوجهات نظر إبراهيم أنيس» وتوضيح نقاط الاتفاق أو 
الاختلاف» وسيتم نقل أغلب مسائل الكتاب بالمعيئ مع التَوثيق بالإشارة إلى الأماكن المنقولة منها 
تحريا للإيجاز» أما المصطلحات الصوتيّة عند إبراهيم أنيس فسأتناولها حسب ورودها في الكتاب, 
وف المبحث الثاني للفصل الثالث» ستكون هناك دراسة إحصائية للأعلام الذين نقل عنهم إبراهيم 
أنيس أو استفاد من مصئفاقم» مع استخدام الجداول في بعض الموضوعات لتوضيح الصورة. 

بعض العناصر تقتضي التكرار» لكنّ الباحث سيحاول تحاشي ذلك قدر الإمكان» وسيكون 
الترتكيز على الموضوعات المتعلقة.محور البحث أكثر. 
المطلب السادس: هيكل البحث: 

يحتوي البحث على أربعة فصول يسبقها مقدّمة» والفصل الأول عبارة عن أساسيات البحث في 
مبحثه الأوّل» والدّراسات السّابقة في مبحثه الثاى والأخير» والفصل الثاني معخصّص للحديث عن 
حياة إبراهيم أنيس في أوّل مبحثيه» وف ثانيهما وصف شامل لكتابه "الأصوات اللغوية", أما 
الفضل الثالث. فله أيضا مبحئان لكليهما مطلبان؛ ألقيت ف المبحث الأول نظرة غامة إلى كتاب 
الأضيواف: اللعوية "اوه كزمة ق انيت الناى جهو بوتانار إبراهيم اليس كل "الارراسة المدوقة 
العري 


!|| :72ت 


وجاء الفصل الرابع الأخير مشتملا على الخاتمة في مبحثين ذكرنت في الأول منهما نتائج البحث 
وتحليلهاء ثم المقترحات والتوصيّات في الثايء وذْيّلتُ البحث بذكر المصادر والمراجع الي استفدت 


المبحث الثابئ: الدراسات السابقة 


جرت العادة أن تكون البحوث الأكاديمية مبنية على دراسات سابقة» ويستلزم أن تكون تلك 
الدّراسات لما صلة بالموضوع المراد الكتابة فيه إما شكلاً أو مضمونا؛ وذلك لتنجلى نقطة الإضافة 
والإفادة حي لا يصبح هذا البحث محرّد تكرار وإحهاد للطاقة فيما قد سبق التطرق إليه» وبناء 
على ذلك اطلع الباحث على الدراسات التالية: 

-١‏ "الإعراب في نظر دكتور إبراهيم أنيس في كتابه ( من أسرار اللغة) دراسة وصفية نقدية 
بحث جامعى قدّمه الطالب محمد صفوان هادي إلى كلية الآداب بجامعة سونن كاليجاكا الإسلامية 
الحكومية جوجاكرتا إندونيسياء لإتمام بعض الشروط للحصول على اللقب العالمي في علم اللغة 
العربية وأديها سنة /١٠١5م.‏ 

وهدف الباحث من الدراسة بيان فكرة إبراهيم أنيس ورأيه عن الإعراب» ومحاولة تحليل مااستند 
عليه إبراهيم أنس في فكرته تلكء؛ ثم ذكر آراء العلماء وانتقاداتم تحاه هذه الفكرة. 

ومن النتائج الى توصل إليها أن إبراهيم أنيس لم يكن أوّل من تحدّث عن حقيقة الإعراب» وإنما 
سبقه إلى ذلك علماء آخحرون أمثال محمد بن المستنئير الملقب ب ر(قطرب)» وقد لاقت فكرة 
إبراهيم أنيس عن الإعراب اعتراضا عظيما من الباحثين أمثال شوقي ضيف»ء ورمضان عبد التَوّاب. 

وقد بدأ الباحث بالحديث عن الإعراب» تعريفه, علاماته وآراء العلماء القدماء فيه» ثم ترجحم 
لإبراهيم أنيس» وبعد ذلك تناول فكرة إبراهيم عن الإعراب بالدراسة وقدّم للها وصفا شاملاء وفي 
النهاية أسرد الانتقادات الي وجَهها العلماء تحاه فكرة الدكتور إبراهيم أنيس. 


اح سس 


والدراسة وإن كانت حول إبراهيم أنيس فإهها تختلف عن هذا البحث من جهة كوفا عن قضية 
الإعراب في كتاب "من أسرار اللغة" لإبراهيم أنيس. 

١‏ - الفكر اللّغوي عند إبراهيم أنيس» دراسة وصفيّة تحليليّة في الأصوات والصّرف والنحو 
والدّلالة» وهي رسالة قدّمها؛ عمّار إلياس البواضلة إلى عمادة الدراسات العلياء استكمالا لمتطلبات 


الحصول على درجة الماحستير في اللغويّات» في قسم اللغة العربية» جامعة مؤتة» سنة ٠٠0‏ 7م. 


وهدف الباحث من الرسالة الوقوف على جوائب الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس» المتمثل ف 


علم الأصوات والصرف والنحو والذّلالة. 


وكانت الدّراسة في تمهيد وأربعة فصول ثم الخائمة» قام في التمهيد بعرض موجز عن حياة 
إبراهيم أنيس» وعرض لكتبه وبعض أبحاثه» وتناول في الفصل الأول المستوى الصوتي» ووصف 
الأسيوائيف البينا تقو اقفو افقة ا كوو نكوي و اميم بو لاذه روز حار ةعيرذ للقر وس عن 
الفصل الثاني للمستوى الصرفي حيث تناول فيه طرق تنمية ألفاظ اللغة» أمّا الفصل الثالث فتناول 
فيه المستوى النحوي نحت ثلاث قضايا هي: اللغة والمنطق وقصة الإعراب والجملة العربية» وجاء 
الحديث عن المستوى الدّلالي في الفصل الرابع والأحير» ومن القضايا الى احتواها هذا الفصل: 
نشأة اللغة وأنواع الدّلالة» والصّلة بين اللفظ والمدلول؛ واستحياء الدّلالة من الألفاظ» وتطوّر 
الدلالة وعوامل هذا التَطوّر وأغراضه. 


وقد حلص الباحث في فاية دراسته إلى نتائج منها: 


كان إبراهيم أنيس من أوائل من نقلوا النتائج الي توصل إليها ا محدثون إلى الأصوات العربية» سمّى 
الأعيوات النتديدة بالاتفعنار :و الخوة بالختضكا كة فسقدنا إلى "تدفية علماء الأضصوات الغرسية 
فووى !نذا الى انون تسكرو:ة نعو اوارانوة" ٠‏ القتاري حمر ب انا اطع ا تروط ايها :فاون الما ةردق 


أن الاشتقاق الكبير تكلف ولا يمكن الاعتماد عليه» يرفض ربط اللغة بالمنطق العام» ويرى أن 
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تقسيم الكلمة عند القدماء بحاحة إلى إعادة النظرء ويرى أن المشترك اللفظي يقع نتيجة لسوء 
الّفاهم بين المتكلم والسّامع في البيئات البدائية» وذكر الباحث أن هذا الرّأي انفرد به إبراهيم أنيس 
في تعليل حدوث المشترك اللفظي . 

والعلاقة بين تلك الرّسالة والبحث الحالي هي العموم والنصوصء حيث إن تلك الرّسالة تناولت 
الفكر اللغوي عند إبراهيم أنيس في المستويات الأربعة» وهي المستوى الصوني والصرفي والنحوي 
والدّلالي» فاقتضى ذلك أن يتناول الباحث في تلك الرّسالة جميع مؤلفات إبراهيم أنيس بالدّراسة 


لاستخلااص نتائجه. 


أمّا البحث الحالي فاقتصرت مهمته على الجوانب الصّوتية عند إبراهيم أنيس» ومن حلاله كتابه 


(الأصوات اللغوية)) ومن خلال ذلك تتضح نقطة اللاختلااف بين الدر ا سيت 


*- "التفكير الصويّ عند ابن سنان الخفاجي"؛ من منشورات محلة جامعة واسط-العراق» العدد 
والمهدف من البحث محاولة إبراز المادة الصوتية الموجودة في كتاب "سر الفصاحة" لأبى محمد عبد 
اشيم عي ود ينان الكظاج مه وق ينام الشيف نق أ ريعة ]نظ :العتوس: الأول هه على 
فيزياوية الصوت عند ابن سنان الخفاجي» والثاني على مخارج الأصوات وصفاتا عنده» وتناول في 
المبحث الثالث الحروف الأصول والفروع عنده؛ أما المبحث الرابع والأخير فعالح فيه الخصائص 
المميزة للحرف'فونيم" عند ابن سنان الخفاحي. 
وقد تبدو هذه الدراسة مختلفة جذريا عن موضوع الدّراسة الحالية» لكنّهما في الحقيقة بنات حقل 
:- "فونولوجيا القرآن" دراسة لأحكام التجويد في ضوء علم الأصوات الحديث» وهي رسالة 
قدّمها الباحث: أحمد راغب أحمد إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة عين شهمس؛ لنيل 


درجة الماجستير» سنة 5 ١٠٠5م.‏ 
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جمع الباحث في رسالته بين الجانب النظري والتطبيقي للدراسة الصوتية» حيث تناول أحكام 
التجويد بالدراسة مرددا ما قاله علماء العربية القدامى» أمثال الخليل وسيبويه» ثم بئ تطبيقه على 
أحدث النظريات الصوتية مستعينا بأهم آليّات التحليل والتسجيل الصوق الحديثة. 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي الحاسوبي» آخذا عينته من الصوت القرآني للشيخ محمود 
عزن دصري انام تريله ان شيعه لكين ازا الشمدة اننم حر كد غريوتة. الفا 
للصوتيات والمرئيات. 

وتختلف تلك الرّسالة عن هذا البحث في أها تناولت أحكام تحويد القرآن الكريم بالدراسة» على 
اعتبار أنما ظواهر صوتية قرآنية واقعيّة» بواسطة الحاسوب لأجل الوصول إلى الوصف العلمي 
الدقيق للصوت القرآني. 
ه- " إبراهيم أنيس والدّرس اللّغوي" من إصدارات جمع اللّغة العربية بالقاهرة» وهو عبارة عن 
ندوة عقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمجمع في الرابع من شهر ديسمبر سنة999١م.‏ 
شارك في النّدوة أربعة من كبار العلماء برئاسة وتقدم الأستاذ الدكتور كمال محمّد بشر» والندوة 
مع تعدّد الجوانب ال تناولتها في حياة وإنتاجات الدكتور إبراهيم أنيس» فالذي يتعلّق يمذا البحث 
هو:"التفكير اللغوي عند إبراهيم أنيس" للأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازي حيث تحدّث هذا 
العالم بشكل مفصل عن شخصية إبراهيم أنيس موضحا أثره البالغ في تأسيس علم اللغة للبحث في 
اللغة: العربية صَوثًا ودلالياء .ومن ععيث لجاقا وهر الخلا التارعية» وذكر أيضنا الأعمال: المعجمية 
الي قام بها الدكتور إبراهيم أنيس» ثم في النهاية تحدّث عن مؤلفاته مبيّنا شهرتا وقيمتها من بين 
المؤلفات اللغوية في العالم العربي الحديث» وقام بتلخيص مضمون تلك المؤلفات واحدا إثر آخر 
تلخيصا يتصف بالدقة والإيجاز. 


ويبدو الفرق واضحا بين هذا البحث وتلك الدّراسة» حيث إن الدراسة قدّمت صورة عامة عن 
الشخصية موضوع الدراسة» في حين أن الباحث هنا يسعى إلى الوقوف على ناحية واحدة من 
النواحي العلميّة الى ساهم بما الدكتور إبراهيم أنيس وهو المحال الصو من خلال كتابه 


ااا 77 ار اقلىفوفولوؤوؤولوبو سف 


"الأصوات اللغوية, وذلك للتعراف على منهجه. مصادره. توظيفه المماحث الصوتية المعاصرة» بناء 
على حلفيته الترائية, وبيان جهوده ف الصوتيات العر بية. 


الفصل الثاني 
إبراهيه أنيس وكتابه "الأصوات اللغوية" 


المبحث الأول: نبطة لحن حياة إبراهيه أنيس 
المطليه الأول: نشأتة ومؤضلاتة ااعلمية 
المطلية الثاني: مناصبة الأخاديمية وإنتاجاتة العلمية 


الميحثك الثاني: حْتَايِ الأصوات اللغوية 
المطليم الأول: أفصضاننم إبراهيه أئيس كفي تأليؤم الكَتَابِ. وقيمتة العلمية 
المطلية الثاني: منهج الكتاب وحميزاتة 


المبحث الأول: نبذة عن حياة إبراهيم أنيس العلمية 
المطلب الأول: نشأته ومؤهلاته العلمية 


ولد إبراهيم أنيس بالقاهرة سنة4 017. الموافق 22200١905‏ ويا تلقى تعليمه الأوّل» وبعد إتمامه 
المرحلة الابتدائية التحق بالمدرسة التجهيزية الى كانت ملحّقة بدار العلوم» وحصل فيها على 
الكتهادة العانوية 7 م التحق .يدان العلوم العليا وشضل عل :دزلوفها سسة .015 

بعد الحصول على الدّبلوم اشتغل إبراهيم أنيس بتدريس اللغة العربية في بعض المدارس الثانوية فْ 
مضبر المدة ثلاث -سدوانت. 

وف سنة 377١م‏ عَقدت وزارة المعارف مسابقة لاختيار أعضاء لبعثة دراسية إلى أورباء فكان 
إبراهيم أنيس من ضمن الفائزين» وسافر إلى إنحلترا ودرس بجامعة لندن» وحصل فيها على 
بكالوريوس الشّرف في اللغة العبرية والآرامية والسّريانية سنة 575١م,‏ ثم الدكتوراه في المقارنات 
السّامية سنة .©206١1914١‏ 

في أثناء دراسة إبراهيم إبراهيم أنيس بإنحلترا ظهرت عنده بعض النشاطات الاجتماعية, 
والعائلات الطيةقانتخنيية وتيمنا للتاففي لصوي 011 


)١(‏ ينظر: نرّار أباظة»(الدكتور)؛ ومحمد ريّاض المالم, إتمام الأعلام " ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي"؛ ط١اء‏ دار صادر بيروت» 
إفهة ينظر: محمد مهدي علام (الد كتور)» بجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما(ا جمعيون)» د.طء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية القاهرة. 
سنة5/1 511-01 ام ص1 .5-1١‏ 

(*) ينظر: الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازيء التفكير اللغوي عند إبراهيم أنيسءبجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم أنيس والدرس 
اللغوي, د.ط»؛ سنة999١م»‏ ص37 7. 

(5) ينظر: إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات. الأستاذ الدكتور» إبراهيم الدسوقييمجمع اللغة العربية بالقاهرة» المرجع السابق» ص١3‏ 5. 

(5) ينظر: محمد مهدي علام (الدكتور)» مرجع سابق» ص١.‏ 
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المطلب الثابئ: مناصبه الأكادبمية وإنتاجاته العلمية 
-١‏ مناصبه الأكادعية: 
بعد عودة المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس من إبحلترا عين مدرسا بدار العلوم في فبراير سنة 
0 

ول اناعم صر الح ذا مطلادق اعاله و كتانق اع قائدا تاي بق :ان عا بف الها 
فتم تعيينه أستاذا مساعدا في شهر يوليو سنة 941477١م»‏ وفي سنة 457١م‏ عيّن أستاذا لكرسي 
الدراسات السامية والشرقية» واحتير عميدا لدار العلوم في نوفمير سنة 061928028©. 

عمل إبراهيم أنيس في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية» ودرس كذلك لعدّة سنوات في كلية 
الآداب يجامعة القاهرة» أما بعض الجامعات في العالم العربي فلم يرتبط يما إلا زمنا محدوداء 
كاطافئغة الأردنية» وازيارة وااحدة قصيرة إلى ججامعة الكرويع7, 

توفي - رحمه الله- إثْر حادث أليم سنة /917١م»‏ ومن أشهر تلاميذه الأستاذ الدكتور عبد 
الضيون :شاهين» و الأسهاد الن كور احن عي ا 
؟- إنتاجاته العلمية: 
فك ييه داتع الداكوون [نزامي أفين العلمي: إل مين 
أولا: بحوث ومقالات و محاضرات: 
لقد شهدت دراسات اللغة العربية عهدا جديدا بإسهامات إبراهيم أنيس» وظهرت كذلك 
اتجاهات جديدة للدّراسات العربية في ضوء الثّراث وعلم اللغة الحديث» حيث أصبح هذا العالم 
كيديا دقعيو كينا ينادو هون نو اخاقة و خواته. ونزن اق ينا سيدا تمن اندر اناك ا افد 
لكنه شديد الإلمام بالدراسة القديمة للغة العربية» بل اتُخذ التراث أساسا يب عليه نظريّاته ووجهات 
نظره الجديدة» وكان يُشيد بذكر القدماء» ويّجل آراءهم؛ ويعترف بفضلهم في السبق» مع تقييمه 
لبعض جهودهم؛ واستدراكه عليهم في بعض الفجوات الى خلفوها. 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات,. الأستاذ الدكتور» إبراهيم الدسوقي مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم أنيس والدرس اللغوي, 
ص١7‏ 5. 

؟4١١ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(") ينظر: المرجع السابق» ص57١1و3577.‏ 


اق و # ا 


لقد أسدى هذا العالم خدمة كبيرة في أعماله المجمعية إضافة إلى الكتب السبعة الي ألفهاء وال 
لكخزال رانية كر فى ديه 

بدأت علاقة الدكتور إبراهيم أنيس .كجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ سنة 957١م‏ كخبير به في 
لحني اللهجات والأصولء لكن تعيينه عضوا با مجمع كان في سنة 2061951. 

كانت مساهمات إبراهيم أنيس امجمعية متميّزة» أَدى دوره بشكل جيّدء وكان له فضل بارز في 
الإشراف على بحلة المجمع سنة5717 ١م‏ إلى 9177١م»‏ وهو من كبار العلماء ا مجمعيين الذين أعدّوا 
"المعجم الوسيط" الذي يعتبر من أهمّ جهود مجمع اللغة العربية بالقاهرة””. 

وما يلاحظ أن بحوث إبراهيم أنيس تناولت موضوعات صرفية كثيرة» مثل بحثه في أبواب 
الثلاثي» وف صيغ الاسم الثلاثي الْحرّد» وله دراسة في صيغة فعيل» وبحث في توهّم أصالة الحروف 
وتوهّم زيادفاء وبحوث في النحتء. وفي بعض صيغ اللغة العربية» كما تضمنت بحوثه المجمعية 
موضوعات نحوية كثيرة» منها: رأيه في الإعراب بالحركات» وقد أبدى اهتماما خاصا بالأصوات 
أيضا في بحثه عن أصوات اللغة عند ابن سيناء ومععئ القول المأثور لغة الضادء أما في قضية تنمية 
اللغة العربية فنجد له بحثا في الارتحال في ألفاظ اللغة» وبحثه الأحير الذي شر في بحلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة كان في أهمية الإحصاء اللغوي» وقد شجّع إبراهيم أنيس بقوّة على الإفادة من 
الحاسب الآلي في دراسة اللغة العربية”". 

وإبراهيم أنيس أوّل من نادى بإنشاء معمل صوي» واقترح وسائل توحيد النطق عن طريق إيجاد 
نطق تموذجي للغة العربية الفصحى الى يرى بأنها:" تمكننا من التغلب على تلك الحوائل الصوتية 
الي فصل بيننا وتحعل نطقنا متباينا"”". 

وفيما يلي قائمة لبعض بحهوداته المجمعية» وال سبق أن أشار الباحث إلى بعضها: 

-١‏ أبواب الثلاثي(ألقى في د3١‏ ج52 للمؤتمر - المحلة جالم+ص2)01177 
؟- الإرتحال في ألفاظ اللغة(دأ/1١‏ ج١7‏ للمؤتمر- المحلة ج1/ص7١7)‏ 


.١ص ينظر: مهدي علام؛(الدكتور)»مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) ينظر: الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازيء التفكير اللغوي عند إبراهيم أنيس بجمع اللغة العربية بالقاهرة» مرجع سابق» ص١6١".‏ 
(5) ينظر: المرجع السابق» ص47 . 

(5) إبراهيم أنيس؛(الدكتور)» في اللهجات العربية» ط"؛ مكتبة الأنحلو المصرية» د.ت؛ ص78. 


25١‏ حرف (د) يشير إلى الدورة» وحرف(ج) قبل المجلة معناه: الجلسة» أما إذا ورد رج بعد المجلة فإنه يعي: الجزع. 


_لاس_____ااااتخ 4 # ب 


- صيغ الاسم الثلاتي اغردؤف ١‏ جاه للمؤثمر - الجحلة ج١١‏ 1 
5- رأي في الإعراب بالحركات(د 7١‏ ج١43‏ للمؤئر- المحلة ج ١١ص‏ 5 ه) 
ه- وحي الأصوات في اللغة(ابجلة ج١٠١‏ ص7١١)‏ 
”- تعدّد الصيغ في اللغة العربية(النحلة ج5١‏ ص59١)‏ 
- على هدى الفواصل القرآنية(د/١؟‏ ج١4‏ للمؤثمر- البحوث والمحاضرات» ص7١٠)‏ 
/- جهود علماء العرب في الدراسة الصوتية(النجلة ج5١١‏ ص؛ )١‏ 
9- أصوات اللغة عند ابن سينا(د5 ١9‏ ج١7‏ للمؤتمر- البحوث والمحاضرات» ص١7١)‏ 
]ات جورانة فق اضبيغة فكي ,"شتيب اوسكرزون 2 1/2 الفوقرت. النحودت اضر انه 
ص 118 
-١‏ مذكرة عن بحث الأستاذ أمين(المرحوم)"اقتراح ببعض الإصلاح متن اللغة"(دأ .7 ج١م/‏ 
للمؤفره البحوتك واعافر افص 0 
5- مذكرة في موضوع "توهم أصالة الحروف وتوهم زيادتها"(د 7١‏ ج١8‏ للمؤتمر- البحوث 
والنحاضرات» صه 5 )١‏ 
-١‏ مذكرة في النحت(دا 7*1 ج856 للمؤتمر- البحوث والمحاضرات» ص7١٠)‏ 
-١ 5‏ حول الرأي في قوهم: سافر محمد على حسن(د١ 7١‏ ج١8‏ للمؤتمر- البحوث والمحاضرات» 
ص17 200. 
ثانيا: الكتب 
للدكتور المرحوم إبراهيم أنيس سبعة كتب فريدة من نوعهاء كلها في الدّراسات اللغوية» ولذه 
الكتب تأثير في الجامعات العربية» وأصبحت مراجع أساسية لدارسي اللغة العربية في الجامعات 
اولتق :و الماك تنه للحاو ود مسف ةو" افد كدرل اا وا 

ويتَضح من كتب الدكتور إبراهيم أنيس وبحوثه العلمية أنه جسسّد نظريّاته على الأسس العلمية؛ 
وقدّم إسهاماته للأجيال القادمة من الباحثين في قضايا اللغة العربية في مراحل نموّها التاريخية 


)١١‏ محمد مهدي علام(الد كتور)؛ مرجع سابق» ص7. 


002025 يي يا ا ا 200 


وبنيتها الصوتية والصرفية والتركيبية» وتطوّر دلالة ألفاظهاء والتتبّو ممصيرهاء وذلك كله بمثل زيادة 
حقيقية» وتأصيلا جادًا لعلوم اللغة العربية”"©. 
وهذه الكتب هي : 
-١‏ الأصوات اللغوية- وهو المعيئ بالدراسة في هذا البحث 
؟- دلالة الألفاظ 
- من أسرار اللغة 
4- في اللهجات العربية 
- موسيقى الشعر 
كبا للفة بين القويدة و العالءة 
- مستقبل اللغة العربية المشتركة 
وسيأق الحديث باالتفصيل عن كتابه(الأصوات اللغوية). 


هه يتن ؛ الأ يتاذ الدكتور محمود فهمي حجازي؛ التفكير اللغوي عند إبراهيم أنيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مرجع سابق» 5 


للللبيبييسسس 7 يي 


المبحث الثابئ: كتاب الأصوات اللغوية 
المطلب الأول: أهداف إبراهيم أنيس في تأليف الكتاب وقيمته العلمية 


عندما يبحث باحث عن أهداف إبراهيم أنيس في تأليف كتاب(الأصوات اللغوية)» فسيجدها 
تكاد تكون متّحدة مع تعدّدهاء وهي أهداف عامة لا تختلف كثيرا عن الأهداف الى من أجلها 
لف جميع كتبهء وقد دفعه إلى ذلك غيرته الشّديدة» واهتمامه البالغ بلغة القرآن» وتتمثل هذه 


الأهداف في: 


-١‏ نقل وترجمة الأفكار والنُظريات الحديثة الى استمدها من العالم الغربي» وتطبيقها على اللغة 
العربية» كتطبيقه مقاييس أصوات اللين. 
؟- إيجاد تفسيرات حديثة لبعض المفاهيم القديمة» والإضافة عليهاء مثل الإدغام والمماثلة والمحالفة. 
*- بناء أسس علمية لدراسة اللغة العربية على نحو يمكنها من مسايرة الواقع, وتلبية متطلبات 
6 

وقد لا يكون من باب الاستطراد لو قام الباحث بحولة حفيفة في بعض مؤلفات إبراهيم أنيس 
لإيضاح تلك الأهداف. 

يقول في مقدّمة كتابه(دلالة الألفاظ):"ونحن في كتابنا هذا نسلك مسلك اللغويين في بحث 
الدلالات» ونعالجها كما يعالج اللغوي الحديث ذلك الفرع من الدراسات اللغوية المسمى لدى 
الأوربييين07"56111211615, 

وذكر في مقدّمة كتابه(في اللهجات العربية) أنه أقبل على الكقانة: ىقضثة الليجانت. القريية ا 
رأى أن علماء اللغة في مصر قد انصرفوا عن هذه التاحية» واكتفوا بترديد ما ورد في كتب التاريخ 
والأدب دون العناية بعرضها عرضا علميًا صحيحا مؤسّسا على أحدث النظريّات الى أرساها 
كتوق ق بؤواسة :| المتعات اقنندها وصحوقياء فكت ذلك دارا له اق اشر «الكعاتب ستكدا به 
الحمم» على العناية مثل هذه الدّراسة» راجيا أن تُكتشف أسرار اللهجات العربية في القريب 
العاجل”©. 


. إبراهيم أليسوؤالد كتور)» دلالة الألفاظ, اه مكتبة الأنحلو المصرية» سنة ه./698 ام ص7‎ )1١ 
ينظر: إبراهيم أنيسء (الدكتور)» في اللهجات العربية. ص5.‎ )١( 


اااي 17 #بإ؟ى؟ب؟ب؟ب+ببببببب 


وفي كتابه(من أسرار اللغة) يذكر بأنه أراد علاج بعض المسائل اللغوية الى يزعم البعض أن 
القدماء قد فرغوا من بحثهاء بينما هو يرى أنما لا زالت بحاحة إلى مزيد من الدّراسة 
والتحقيق:"وقد حاولت في هذا الكتاب علاج تلك المشاكل اللغوية علاجا علميا حديثا بعيدا عن 
الجدل العقيم» ومؤسّسا على أحدث النظريّات الى اهتدى إليها المحدثون في الدراسات اللغوية"0©. 

وأطلاق: نفسية فق كتابة ومو سيق اليد كنا يقول .لق سقديف "نينا كاه هكن أن قرام كر 
متقف يهوي الشعرء ويطرب لسماعه؛ أو يحاول إنشاده» وهو أيضا في يد الشباب يمثابة دليل 
سهل التّداول يلجا إليه أولنك الذين يرغبون في نظم الشعرء فيجتبهم الزلل والخطلء ثم هو مع هذا 
بحث علمي مؤسّس على الدّراسة الحديثة للأصوات اللغوية ينتفع به طالب اللغة في دراساته 
الجامعية» ويوقفه على بعض أسرار النسج الشعري عند القدماء والمحدثين"”2. 

والآن نرجع إلى موضوع هذا البحث وهو كتاب"الأصوات اللغوية" ونتفقد الهدف الذي من 
أجل حقيقه يدل الد كو إبراعيم أنس ذلك المهه الذي بحسب له:ويشك علية 

يقول في مقدمة الكتاب:"فهذا كتاب في دراسة قد تبدو حديثة في بلادناء ولكنّها ازدهرت 
وتأصّلت بين من يعنون بالبحث اللغوي في أوربا”"» ووصف إبراهيم أنيس لهذا النوع من 
الدراسة بأنه حديث في البلاد العربية» لا يع عدم اعترافه بجهود علماء العرب القدماء في محال 
علم الأصواتء بل أقرٌ بتلك الجهود»ء ووصفها بأها جليلة القدر حي إنما أثارت دهشة المستشرقين 
وإعجاهم. لكنه يتحث عن. الزوايا الجديدة الى سخطرق إليها على النسق العلمي الحديث» سيما 
وقد أصبح لعلماء اللغات في العصر الحديث تجارب صوتية يُخيّل للناظر إليها أكما نوع من السحرء 
فحاول الانتفاع يما في كتابه لخدمة اللغة العربية2». 

ثم وضح ذلك المحدف في حائمة المقدمة مع الإشارة إلى أسبقية كتابه في الدراسة الصوتية العربية: 
"وكتابي هذا وإن كان الأول من نوعه في اللغة العربية لا أُدّعي له الكمال في كل نواحيه؛ وإنما 


. إبراهيم أنيسء(الدكتور)» من أسرار اللغة» ط5: مكتبة الأنحلو المصرية» سنة 91/8١م» ص؛‎ )١( 
(؟) إبراهيم أنيسء(الدكتور)» موسيقى الشعرء ط؛, مكتبة الأنحلو المصرية» سنة 9557١م» ص”.‎ 
إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية» د. ط» مطبعة هضة مصرء د.ت» ص”.‎ )”( 

(5) ينظر: المرجع السابق» ص4 


اااي 18 #اايإ696؟ب؟إ؟ىب؟بب؟ببببببب 


أعدّه بجهودا متواضعا أبغي به نشر طرف من هذه الثقافة اللغوية بين من يعنون بالبحث اللغوي في 
مصرء راجيا أن ينتفع به طلاب المامعات المصرية» والمعاهد العالية في دراساتهم اللغوية"2"9. 

والجدير بالملاحظة هو اتحاد تلكم الأهداف في جميع مؤلفات إبراهيم أنيس الي سبقت الإشارة 
إليهاء وأنما لم تخرج عن الأهداف الثلاثة الب ذكرها الباحثء والفارق فقط هو المادة العلمية الي 
تناولها كل كتاب على حدة. 

وبعد تتبّع صفحات الكتاب- الأصوات اللغوية- بدا للباحث كأن إبراهيم أنيس لم يكتب إلا 
لأهل بلده» حيث إنه يخصُّ مصر بالذكر في أهدافه وفي أمثلته دون غيرها من الأقطار العربية» وقد 
يوجد تأويلات لهذا التصرّف: 

-١‏ ألف هذا الكتاب لأهل مصر دون غيرهم من البلدان العربية» والفهم المباشر لا قاله في مقدّمة 
الكتاب يؤيد ذلك» وكذا ما قدمه في آخر الكتاب من تطبيقات لتعليم اللغات الأجنبية. 
-١‏ يخصص مصر بالذكر ويقصدها مع غيرهاء ومن الطبيعي جذا أن يبذل الإنسان جهودا لخدمة 
وطنه وأبناء بيئته مؤمّلا أن ينتشر ذلك المجهود إلى مالا فاية له. 
"- يمكن أن يعد تواضع من الدكتور إبراهيم أنيس» حيث إنه على يقين من أن قيمة هذا الكتاب 
ستتعدى مصر إلى العالم العربي كله لكثّه رأى أن يكتفي بذكرها. 
4 - تنويها لفضل مصر العربية» سيما وأنه من أبنائهاء فلها المقام الأول» والذي لا جدال فيه أن 
هذه الدولة ما ليس لغيرها من الشرف في النهوض بالدراسة اللغوية العربية قديمها وحديثهاء 
وخاصة في القرون المتأخرة. 

لم يكن إبراهيم أنيس ملخصا أو شارحا لآراء القدماء والمحدثين في كتابه "الأصوات اللغوية", 
بل كان مستوعبا ومستنبطاء مهد نظرياته على سبيل التطبيق العلمي المفيد على اللغة العربية في 
شئى جوانبهاء وقد أهّله ما أسّسه من مبادئ لغوية حديدة لأن يعد بحق الرائد الأوّل في الدرس 
اللغوي الحديث» حيث سارت على خخطاه الدراسات اللغوية العربية ليس في مصر فحسبء بل في 
العالم العربي كله. 


(5) المرجع السابق» والصفحة. 


اق و / ا 


وتبرز قيمة الكتاب في أنه أول من تطرّق إلى هذا النوع من الدراسة الصوتية من امحدثين 
العو عدون لوستم شك المي لخادو مد قدي بكرن كاي وذاية انون بو ايحت كي كانت 
المفاهيم حديثة» والتصنيفات علمية والمادة عربية مستنبطة من الواقع والتراث.() 

ومع أن هذا الكتاب حوى بين دفتيه قضايا صوتية قديمة» لكن إبراهيم أنيس قدمها في نسق 
علمي جديد» مثل تناوله ظاهرة الصوت اللغوي» وأعضاء النطق» والجهر والمحهمس» والشّدة 
والرحاوة» والأصوات الساكنة» وأصوات اللين» واستفاد في تناوله هذه القضايا.مصطلحات صوتية 
تراثية بدرجة كبيرة27. 

إلى جانب تلك المفاهيم التراثية أضاف إبراهيم أنيس مفاهيم أخرى جديدة إلى الدرس الصو 
العربي» مثل حديثه عن المقطع الصونيٍ والنبر» وكتب عن أصوات اللين في اللغة العربية» مقاييسها 
وأشباههاء وليس بخاف على كل من اطلع على الكتاب ما قدّمه من وصف دقيق لعملية النطق؛ 
مستعينا برسوم واضحة لوضع اللسان مع كل صوتء في الفصل الخاص بالأصوات الساكنة. 

لا تقتصر قيمة الكتاب على تناوله كل ما سبق ذكره؛ ولا على ما حواه من ملاحظات إبراهيم 
أنيس حول دراسة القدماء للأصوات» أو مااستدرك به عليهم من فجوات أغفلوهاء أو تفسيره 
وتحليله لبعض الظواهر الي لا زالت يشويما بعض الغموضء بل تمتدٌ هذه القيمة العلمية للكتاب إلى 
أنه وضّح مع الأمثلة الأسس العلمية لتعلّم اللغات الأجنبية» كما يقول:"لا بدّ من معرفة الأساس 
الذي نبئ عليه تعلّمنا للغات الأحنبية» وهو عاداتنا الصوتية والقوانين الى تخضع لاء وفي مدارسنا 
قد تعالح تلك الأخطاء علاجا فرديّاء وقد تُهمّل فيشبّ عليها المتعلم منّاء فإذا رحل إلى بيئة اللغة 
الأجنبية وبدأ يتحدّث أمامهم» كان موضع السخرية أو الرثاء من أهل اللغة"7". 

ويرى أن هذه مهمة اللغويين المتخصصينء ومن نّم تكون النتائج الي توصلوا إليها أساسا يبئ 
عليه التربويّون مناهجهم في تعليم اللغات الأجنبية. 


)١(‏ ينظر: الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازيء التفكير اللغوي عند إبراهيم أنيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛مرجع سابق»)ص07. 
)١(‏ ينظر: الأستاذ الدكتور محمود فهمي حجازيء المرجع السابق. 
(١‏ إبراهيم أنبين »وال ككوو م الأصوات اللغوية, ص55 .١‏ 


اااي 20 إآ)ب؟إ؟بىب؟ببببببببب 


ويستفيدون من آراءه ومناهجه. بل اتخَذوه مرجعا ينقلون منه ويعتمدون عليه؛ ذلك لأنه أوّل من 


أضاء الطريق» وأنار الدذرب في الدّرس الصوق للعالم العربي الحديث. 


المطلب الثابئ: منهج الكتاب ومميزاته 


لما كان كناب (الأضيوات اللغوية) للد كتور إبراهيم اتيفو هو الأول من نوعه وف فنه في اللغة 
العربية» كان من المتوقع أن يصدر إما بنهج جديد لم تغهده المصنّفات القديمة» أو يمزج بين المنهج 
القديم والآخحر جديد إيذانا بقيام عهد جديد للدراسات اللغوية العربية» و إشعارا بأنه قد حان 
الحين لإعادة النظر في الموروث القديم. 

ويتناول الباحث منهج إبراهيم أنيس في كتابه على شكل نقاط لتوضيح الصورة: 
أولا: استخدم إبراهيم أنيس في كتابه مناهج متعدّدة» كلمنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي» 
والتاريخي. 
ثانيا: افتتح كتابه بالمقدمة وذكر فيها هدفه من تأليف الكتاب» كما هو عادة القدماء» لكنه لم 
عنية سا 
ثالثا: قسّم كتابه إلى عشرة فصول مع أنه لم يذكر السر وراء هذا التقسيم» ويمكن القول في هذا 
بأنه اقتفى أثر ابن سينا في رسالته(أسباب حدوث الحرف) إلا أن ابن سينا صرّح في المقدّمة بقوله: 
'وقسيّمت الرسالة إلى ستة فصول""2» أما هو فلم يشر إلى ذلك وإنما شرع في الفصل الأول بعد 
المقدمة. 
رابعا: ضم إلى الكتاب مقتطفات من سلسلة محاضراته ومقالاته المنشورة في المحلات» أو الى ألقاها 
في المعاهد والكليّات» والفصل العاشر أحد تلك المقتطفات. 
خامسا: أسلوبه سهل رقيق» وعباراته واضحة» وكان يصل إلى الهدف المنشود بأقصر الطرق» 
ويتجنب - بكثرة - التفاصيل المؤذية إلى الخروج عن الموضوع» ويتحاشى التكرار بعبارات مثل:( 
وقد أشرنا إلى هذا من قبل) ثم يشير إلى الصفحة الي تناول فيها القضية المماثلة. 
سادسا: يكثر من ضرب الأمثلة» وإجراء المقارنات» والرّسم من أهم وسائل التنّوضيح عنده؛ وغالبا 
ما يذكر المصطلح الأحنبي بجانب العربي. 


)١١(‏ ابن سيناء أبو علي» الحسين بن عبد الله أسباب حدوث الحرف. تحقيق: محمد حسان الطيان و يحي مير علمء د.طء مطبوعات مجمع اللغة 


العربية بدمشقء الرواية الثانية» ص١١٠١.‏ 


اااي 2 #اي؟إ6؟بىب؟ب؟ببببببب 


سابعا: نادرا ما ينقل نقلا حرفياء وإِنّما يستوعب المسائل ثم يسردها بالمعئى مع الإشارة إلى 
صاحب الفكرة في بعض الأحيان» وابن جنئ أكثر من نقل عنه حيث نقل من كتابه"'سر صناعة 
الإعراب" ما يقارب صفحة كاملة حرفيا. 
ثامنا: بدلا من ذكر المصدر وصاحبه أسفل كل صفحة» فضّل إبراهيم أنيس أن يذكر المصادر 
والمراجع الي استفاد منها في آخحر الكتاب» وقسّمها إلى قسمين: 
- المراجع العربية 
- المرا جع الأفرنحية(الأحنبية) 

والمراجحع العربية عددها أحد عشر كتابا لثمانية مؤلفين» أما المراجع الأفرنحية فأربعة عشر كتاباء 
والعدد نفسه اضيا 

وهذا التفاوت في نسبة المراجع الي استفاد منها إبراهيم أنيس بين العربية والأفرنحية يوحي 
بعصرية الكتاب» وميله نحو التتجديد. 
تاسعا: كان يحيل إلى الثَّراتُ بعبارات مثل:"اصطلح القدماء على تسميته"”"©, أو"تلك الى ممّاها 
القدماء"» ويحيل إلى المعاصرة بقوله:"لقد أثبتت التجارب الحديثة" أو"والمحدثون من علماء 
الأضوانكاللقوزة"0 فير ذللي: 
عاشرا: أشار إبراهيم أنيس في مواضع متعدّدة أن كتابه هذا لم يكن إلا بداية لهذا النوع من 
الدراسة» لذا يترجّى أن تواصل يما البحوث المستقبلة» ويستخدم في ذلك عبارات مثل:"أحسب أن 
مسقل كي "20 أو الل ورت لفقل تكمل النانو "19 وير ذللك: 

وما يتميز به هذا الكتاب: 
١‏ - هو أوّل مؤلّف في علم الأصوات العربية في العصر الحديث. 
؟- تحدّث فيه عن المقطع الصّوتٍ والنبر وموسيقى الكلام. 
- حديثه عن طول الصوت اللغوي. 


(1) إبراهيم أنيسء(الدكتور)؛ الأصوات اللغوية» ص؛ ؟. 
)١(‏ المرجع السابق» ص8 ١٠١‏ 
() المرجع السابق» ص47 . 
(5) المرجع السابق» ص 785. 


اق وو 4 ا 


4 - حديثه عن مقاييس أصوات اللين. 

- وضع فيه الأسس العلميّة لإيجاد نطق نموذجي. 

7- أشار إلى ظاهرة تطوّر الأصوات» وذكر الأصوات الي تطوّرت مثل الضاد والقاف. 
1- استخدم فيه الأسومات التوضيحية. 

- الالتزام بالموضوعية وعدم التطرق إلى أبحاث بعيدة عن محال الدّراسة. 


- كثرة الأمثلة وإجراء المقارنات بين اللغات» كالعربية والإنحليزية مثلا. 


الفصل الثالثه 
النظرة العافة إلى حُنَابِ الأصوات اللغوية. وجهود إبراهيه أنيس 


_- نل 


الصوتية 


الميحق الأول: ظاهرة الصوت الإنساني وأعضاء النطق 
المطلب الأول: حاهية الصوت الإنساني ومخارج الأصحوات وصفاتها 
المطلبي الثاني: التطور الصوتي وأثر العادات الصوتية في تعلو اللغات الأجنبية 


الميحث الثاني: جهود ووجهات نظر إبراهيو أنيس الصوتية 
المطلبي الثانيي: جهوت إبراهيه أنيس وتأثيرة في الدراسة الصوقية العربية 


المبحث الأول :ظاهرة الصوت الإنسائئ وأعضاء النطق 


المطلب الأول: ماهية الصوت الإنساب ومخارج الأصوات وصفاقا 


يتناول هذا الفصل كتاب"الأصوات اللغوية" بالدراسة» من حيث تحليل مسائله وإظهار مدى 
لا 


١‏ - ظاهرة الصوت 


المسألة الأولى الي افتتح بما إبراهيم أنيس الفصل الأول من كتابه ه ي(ظاهرة الصوت)» وذكر بأن 
الصوت"ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها"(": 

ويعئ إبراهيم أنيس هذا أنه حين إصدار صوت ما نسمع ذلك الحدث الصويٍ قبل أن نعرف 
كيف حصلء وما هي الأعضاء أو الأجسام ال تفاعلت في إصدار ذلك الصوت»ء فعمليّة السمع 
أسبق من إدراك كيفية حدوث الصوت. 


م ذأكر أن كل ضوت مسخوغ ستارع وحوة حسم بيهن" كما ردت التجارب اللديفةه تتفل 
هذه اهزات غبو اطواة:ق:.وسط عازي» أو شسائل صلن »على شكل موجات: جع تضل إلى 'الأذن 
الإنسانية» وسرعة الصوت حسب تقدير العلماء حوالي؟"مترا في الثانية» أي المدّة الزمنية الي 
يستغرقها الصوت من مصدره إلى الأذن» ووضوح الصّوت أو ارتفاعه تتعلق بقرب مصدره للأذن» 
وار د نتن مه علع سبعة لقت د لديم ضكر العنوك 0 


)١(‏ إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية» صه. 
(1) ينظر: المرجع السابق والصفحة. 


يق وو ا 


والصوت ليس على درجة واحدة» فقد يكون عميقا وقد يكون رفيعا حادًا كما هو على المقياس 
الموسيقي الأوري 27 » وتتوقف. درحة الضوت كما برهن علماء الأضصوات على غدد الاهترازات أو 
الذبذبات» فالصّوت العميق عدد اهتزازاته في الثانية أقل من الصوت الحادٌ () 


31 الصوت الإنسابئ 


انتقل بعد هذا- بخصوص الصوت الإنساى ومنشأه- إلى كيفية حدوثه» وذكر أنه ينشؤ نتيجة 
ذبذبات واهتزازات من الحنجرة بعد أن اندفع النفس من الرئتين» فالنْمْس هو المادّة الخامٌ للصّوت 
الإنساني ومصدره الرّئتان» أمّا الحنجرة والوتران الصوتيّان وغيرهما من المقاطع فهي القنوات الى يمر 
ها الاك الشيين» فشكرو قن راثا مسمور غ13 درمداكقبرافة يست (العرزتة 


وقد عرف ابن جئٍ الصوت الإنساني بأنه:"عرضُ يخرج من النفس مستطيلا متصلاء» حق 
يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته"”"» فعند ابن جين لولا تلك 
المقاطع الي تننٍ النفس من الامتداد لخرج مستطيلا غير مسموع بدرجة ميزه عن غيره من عمليات 
الزفير والشهيق إذا رجت من الفم مثلا» ومن ثم لا يصمّ تسميته صوتا. 


وهذا ييرّر ما ذكره إبراهيم أنيس من أن مصدر الصّوت الإنسان في معظم الأحيان هو الحنجرة 
أو الوتران الصوتيّان» لأن اهتزازات هذين الوترين الصوتيّين هي الى تنطلق من الفم أو الأنف, ثم 
تنتقل إلى الأذن خلال التيّار الحوائي. 


فهو في هذا يقصد تلك المقاطع الى أشار إليها ابن جين» أي: مصدر الصوت من حيث 
الث 5 وليس من حيث الأصالة. 


)١(‏ ذكر هذا اسل الموسيقي الأوربّي الذي هو: سي لا صول فا مي ري دو -12:51 »501 :12 :121 »© » 10 » وذكر أن الشل الوسيقي 
الشرقي ما زال موضع خلاف» ص”. 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق» ص2-5. 

(") ابن حين؛ أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب» ط١.‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان»سنة 47١‏ ١ه-01.‏ 7م ج١اء)ص5١1.‏ 


(5) ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية؛ ص8. 


-_ا_اا_ي 27 #شش؟96؟ب؟ب؟ب؟ب؟بببببببب 


ولا يبعد عن هذا ما يراه ابن سينا من أن الصّوت"سببه القريب تموج الحواء ذفعة» بسرعة 


لن 


وبقوّة"7'» وإن كانت تعليلاته وتفسيراته لعمليّة إصدار الصّوت أطول ثما عند إبراهيم أنيس. 
وتتوقف درجة الصوت على مين المرء وجنسه حسب طول الوترين الصوتبيين وضخامتهماء 

فاللماء مسقل ةافوو انا ني ارال أذ الوتررك العو ره فديفنا اق متا نو فون 

الوترين الصوتيّين في الإنسان البالغ حوالي7املميتراء» ويعتدٌ أحيانا إلى ملميتراء أما عدد 

الذبذبات في الحنجرة كما قدّرها جمهور علماء الأصوات يتراوح بين٠”"و١٠١7١في‏ الثانية.7") 

من الحقائق العلمية العجيبة الب توصل إليها علماء التشريح أنهم لم يلحظوا أي فرق مادّي بين 

حناجر النوع الإنساني» إذ لا فرق بين حنجرة المطرب المغي صاحب الصوت الحميل والإنسان 

القاقفي قالغنا رق نيجنا “لكل هرو :قزر اللطازرقية فلن السطرة علق عيلية التفدى ينك علو ل فلار 

5١ 

007 

وقد لخص إبراهيم أنيس العوامل الي تؤثر في درجحات الصوت الإنساني فيما يلي: 

-١‏ السيطرة على الحواء المندفع من الرئتين» وتحديد نسبة ما يندفع منهما حسب الإرادة. 

احإو وو فورافيت الل قن نكرجا/ لاذه عر 1ق لقو لذرهواتعيو اناه ميف ا 

لاس يوار دلو لج الوقويو العو تق ا شاركة الفيويق تأ نوا لكي ان لان الور ند الور كان 

درك الديريات: 

ات" الصيوت: افيض نور اقولاية واتروق «طط لوقو قن اتشحينا بكو يوقا جنا ة ارال عزو أن 

فلكلفههنا"ق ارال قرا ين اتوةانى رغنا ذا كه دريكة الفتورة عدد:| اران صميفة: 


)20 ابن سينا» مرجع سابق» الرواية الأولى» ص" ه. 
(؟) ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية» ص5. 
(") ينظر: المرجع السابق والصفحة. 


7 لي سلب 8 |_ت97؟ب؟ب؟ب؟ببسسببببب 


ه- فراغ الأنف وفراغ الحلق والفم كلها تُستغل في تضخيم الصوت ومنحه صفة خاصة به تمزه 
عن قرو عرو الكصوراظة سرون تللق :الدبة ناك كطلا ل لقو اغافع ركديينا: لوكا ماعنا وساف 


7 ع 0 ع 9 5 )23 
على عييز اصوات االأصدقاء من غيرها. 


+- كيف بدأ الصوت اللغوي 

يرى إبراهيم أنيس أن البحث في بداية الصوت اللغوي عند الإنسان بحث طويل اضطربت فيه 
أقوال القدماء والمحدثين» لذا سيكتفي بالمرور عليه سريعاء وأشار في أسفل الصفحة إلى أنه تناول 
موضوع نشأة الكلام في مقال له منشور في صحيفة دار العلوم» العدد الرابع» السنة التاسعة. 

ويرى الباحث أنه كان ينبغي لإبراهيم أنيس أن يلخص آراء القدماء» ويبيّن موقفه منها قبل أن 
يذكر ما عند امحدثين من وجهات نظر حول نشأة الكلام» لكنه اكتفى بتلك الإشارة إلى المقال 
المنشور» وفضل أن لا يخوض ف تلك الاخحتلافات الى بين العلماء. 

وقد تحدث ابن جيئن-منذ القديم- عن هذه القضية وخحصص للا بابا في كتابه(الخصائص) 
“مّاه:(باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح)7"'؛ وذكر الآراء الثلاثة الي ذهب عليها 
القدمايى وخلاصة هذه الآراء: 
أولا: المواضعة والاصطلاح: 
أكثر المتقدّمين من العلماء يرون بأن أصل اللغة مواضعة واصطلاح» فأصحاب هذا الرأي يرون 
كأن الناس في بداية وضعهم للغة جاؤوا إلى واحد من بين آدم فأومأوا إليه وقالوا إنسان إنسان 
إنسان» فكلما سّمع هذا اللفظ عَم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق. 


.١١-١١ ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)»؛ الأصوات اللغوية» ص‎ )١( 
.1١ ابن جني ود الفتح عثمان» الخصائص». نحقيق: محمد علي النجار» د.طء عالم الكتب بيروت» د.ءت» ج21 ص‎ )؟١‎ 


ب لبي 29 7-4 ؟©؟ب؟بى؟بسبببببب 


وأصحاب هذا الرأي ومن بينهم أبو علي الفارسي”"» يرون بأن اللغة وحي من الله لا دخل 
للإنسان فيهاء ويحتجّون بقول الله تعالى: ©إوَعَلَمَ آدَمَ الأسْمَاء كلها ©". 


وقد أبطل ابن جين استدلالهم بتطرق الاحتمال إليه» وهو أنه يجوز تأويل(علم) 
(أقدر) أي: أعطاه القدرة على تسمية الأشياء حوله. 


وهو الذي اختاره ابن جين» قال:"وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو الأصوات 
المسموعات» كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير الماء» وشجيج الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل 
الفرس» ونزيب الظبي» ونحو ذلك؛ ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد» وهذا عندي وجه صالح 
ومذهب ا 

وحاصل هذا الرأي الأخير الذي بميل إليه ابن حئ هو أن أصل الكلام محاكاة الإنسان وتقليده 
لأصوات الطبيعة» كدويّ الريح وخرير الماء» وما يسمعه من أصوات الحيوانات المحيطة به كشجيج 
الحمار ونعيق الغراب» ثم نمت فيه هذه الملكة مرور الأيام حب أصبح قادرا على إصدار أصوات 


2 مستقلة تعبّر عن أغراضه. 


ولا يكون ما رواه لنا إبراهيم أنيس من وجهة نظر المحدثين بعيدا عن ذلك المذهب الأخير الذي 
حسّنه ابن جين إلا أفهم-امحدثين- أجمعوا على أن مرحلة الكلام عند الإنسان متأخرة قياسا 
بوحوده فوق الأرضء» ويرجّحون أنه حاول النطق في أيامه الأولى بدافع الصدفة لكن قدرته 
السمعية نمت قبل قدرة الكلام» فطمح تقليد الأصوات الطبيعية حوله» لكن عجزه صِدّه عن تحقيق 
طموحح وبعد نمو ذكائه استطاع أن يستغل أصوات نفسه وأصوات المظاهر الطبيعية في قضاء 
حاجاته الأولية» كالحاذبية الجنسية إلى أليفه» أو محاولة صدّ الأعداء عنه» والحياة الاجتماعية منذ 


)١(‏ من علماء العربية الأحلاى امه الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» فارسي الأصل» وهو أستاذ ابن جينء توفي سنة/ا/ا”ه الموافق/3/.1م. 
؟) سورة البقرة, الآية:١75.‏ 


59) ابن حجن الخصائص» جاءص١‏ 5و4و1 5و7 1. 


اااي 30 9ىسٍب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


نشأة الإنسان هى الى ساعدت بدرجة كبيرة على عو لغته» بالإضافة إلى ما بمتاز به الإنسان من 
ذكاء لا يشاركه فيه غيره من الحيوان» وهذا ما دفع القدماء على تسميته(الإنسان الناطق)”"). 

وكما يقول 78710161267 بأن: كل مجتمع إنساني له لغته الخاصّة» بينما المجتمع الحيواني لا يملك 
هذه الموهبة» وطرق التّواصل عندهم مختلفة لا تستحق أن تسمّى باسم واحد مع نوع التواصل 
نينف 0 

؛ - أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي 

السمع هو الحاسة الطبيعيّة الى لا بد منها لفهم تلك الأصوات الى يُصدرها الإنسان» فتنتقل خلال 
المواء الخارحي على شكل موجات حى تصل إلى الأذن الإنسانية» وبعدها إلى المح لترجمتها 
وتفسيرهاء والسمع أقوى من جميع الحواس الأخرى وأعمّها 0 

وقد حاول إبراهيم أنيس أن يلخخص مزايا السمع في النقاط التالية: 

-١‏ إدراك الأصوات اللغوية عن طريق الحواس يدع سائر الأعضاء حرّة بحيث يمكن الانتفاع يما في 
الحاجحات الأخرىء فعندما يتفاهم الإنسان بالإشارة لا بد من تشغيل يديه أو بعض أطرافه» فبذلك 
يصرفها عن وظائفها الأصلية الى خلقت لأجلها. 
-١‏ درك الأصوات عن طريق السمع من مسافة قد لا يستطيع النظر عندها إدراكهاء فحين تحول 
موانع من حبال أو جدران لا يستطيع المرء استخدام حاسى النظر أو الشمء لكن الأذن تدرك 
الأصوات واتّجاهاتًا. 


-٠‏ ُستخدم حاسة السمع ليلا وفاراء في الظلام والنور» أما حاسة النظر فلا تعمل إلا في النور, 
و يسه يستحيا كذلثك التفاهم بالإشارة في الظلام. 


.15-١7-1١١ص.ةيوغللا ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات‎ )١( 
)5( 02غ]ع16مم10.2[ ,12122511285 01 51:01 320 ه111 ,(1894 -1527),لإعماتط .0آ.نالا‎ 320 021017 
1,3 ,أء56 5020 ,5 لطلة‎ 1 


") ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)؛ الأصوات اللغوية » ص١-؛ ١‏ 
000 عنم امور امه ص 


لاا 1 إرإ؟ب؟ب؟ب؟بب؟ببببببب 


4- والأهمٌ من ذلك أن الإنسان استطاع أن يدرك عن طريق السمع أفكارا أرقى وأسمى مما 
لديا 


وأخيرا قدّم إبراهيم أنيس مثالا لإدراك فضل السّمع على سائر الحواسٌ» وهو أن نقارن بين ما 
يمكن أن يصل إليه إنسان فقد بصره من رقي عقلي وبين آخر أصمء فالنبوغ والذكاء كثيران بين 
العم فين أمًا تاذزان :بق الف «ولرتما ل يسشفل الإثبنانحاية السيع الامتغلال الكاق فق 
العصور القديمة» أما الآن بعد اكتشاف الآلات الحديثة كالراديو أمكن أن يصبح السمع من أهم 
وكات اشح اللخ 0 

هذا ما تحدّث به إبراهيم أنيس عن أهمية السمع في إدراك الصوت اللغوي» ثم بعد ذلك تحدّث 
عن آلة السمع وهي الأذن» لكنّه قدّم وصفا لها بشكل مختصر جذاء وقد يكون معذورا في هذا لأن 
موضوع الكتاب الرئيس هو علم الأصوات النُطقيء أما بقيّة أقسام علم الأصوات العاءٌ اللذان هما: 
علم الأصوات الفيزيائي(الأكوستيكي)» وعلم الأصوات السمعي فالأحسن أن لا يطيل الكلام 

الأذن كما عرّفها بعض المحدثين:"هي أداة السمع» أو جهاز الالتقاط الذي يتلقى الإشارة 
الصوتية ويحوّها إلى حركة تدب عبر الأعصابء وتنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي””" 

ونوق إلراقيم أنيشن" أنه الأذة الأسابية مععدة الاركوب» يقنتمها علماد الللشريح. إلى اثالانة 
اقسام: 
ارا ةن فنا زيم دو حيو عير 0 لاقن و سجاحهاء ولعي ا وش يلة راذنا 
؟- الأذن الوسطى: تحتوي على ثلاث عظيمات صغيرة تُدعى: المطرقة والسندان والركاب. 
*- الأذن الداحلية: وتتمركز فيها أعضاء السمع الحقيقية؛لانتشار ألياف العصب السمعى 
بأحزائهاء وفيها (السائل التيهي) الذي تنغمس فيه الأعصاب السمعية.() 
)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات اللغوية ص؛ .١‏ 


طرف الريحم سنارف 
09 أحمد عمر مختار(الد كتور)» دراسة الصوت اللغوي, د.طء عام الكتب القاهرة» سنة/51 5 ام ص . 


اااي 3 #لاالت؟©؟إ؟ىب؟ب؟بببببببب 


وقدم إبراهيم الينين رهما توضيحيا يا للأذن مع الإشارة إلى أماكن تلك الأعضاء السمعية» ثم 
أضاف بأن الصّيوان يستقبل التَموّجات ال تحدثها الأصوات في المواء الجارجي» ثم مر التموجحات 
في القناة السمعيّة الخارحية إلى أن تصل إلى الغشاء الطبلي» فيهترٌ اهترازات مناسبة لتلك 
التموّحات» بعد ذلك تصل هذه الاهتزازات إلى الأذن الداحلية» بواسطة العظيمات الثلاث» ثم 
تسري هذه الاهتزازات في السائل التيهي» فتحدث به ذبذبات مناسبة لماء فتئبّه أطراف الأعصاب 
المغموسة فيه» ثم تنقل هذه الأعصاب ما تشعر به أطرافها إلى المراكز السّمعية في المح وبعد ذلك 
ندرك اليو ا 2 

والحدير بالإشارة إليه هو أن بعض اللغويين المحدثين لم يوجّهوا أيّ اهتمام إلى هذا الفرع الذي 
هو علم الأصوات السمعي؛ ولم يضعوه في الحسبان؛ لكن السرٌ في عدم اهتمام هؤلاء يمذا الفرع 
هو وجود صعوبات جمة تقف في طريق غير المتخصصين وتمنعهم من الوصول إلى نتائج علمية 
صحيحة؛ ومن تلك الصعوبات احتواء هذا الفرع على ميدان يضم عمليّات نفسيّة معقدة لا 
تدخل في محال البحث اللغوي يمعناه الاصطلاحي.7) 


5 أعضاء النطق*) 


أن 0 يندا ---- 0 وأجزائها الام يعرض لدراسة اك اللغوية 


ويفضل الباحث أن لا يتناول شرح إبراهيم أنيس هذه الأعطاءة سيما وأنها ستشرح في المطلب 
الخاص بالمصطلحات الصوتية ئشة عنذه) والأعضاء النطقية الي ذكرها هي : 


أت القصبة الهوائية 


؟- الحنجرة 


(5) ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات اللغوية» صه١-5١.‏ 

.١5ص» ينظر: إبراهيم أني س(الدكتور)» الأصوات اللغوية‎ )١( 

(؟) ينظر: كمال بشرء علم الأصوات؛ د.طء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة» سنة951١م؛‏ ص4 4. 
(*) هذا الدرس هو الرقم الأول في الفصل الثاني من الكتاب. 


وو 4 اس 


9- الوترين الصوتيين 

كارا 

فد اللهاة 

؟- الحلق 

- اللسان- أقصاه ووسطه وطرفه 

/- الحنك الأعلى- أقصاه ووسطه وأصول الثنايا 
4- الأسنان- عليا وسفلى 

-٠‏ الشفتان- عليا وسفلى 

1ت التحويق الأنفى. 

؟- جهر الصوت وهمسه 


الصوت المحهور هو الذي يهترٌ معه الوتران الصوتيان اهتزازا منتظماء وعكسه المهموس هو الذي لا 
يهتزٌ معه الوتران الصوتيّان» ولا يسمع هما رنين حين النُطق به وله تياك نهد امسن اللي 
معه ذبذبات مطلقاء بل المراد ككمس الصوت هو سكون الوترين الصوتيّين معه:0© 


ومكن إجراء الشتجارب الغلاث الى ذكرها إبراهيم اين لاختبار جهر الصوت» وهى: 


أولا: عندما نضع الأصبع فوق ما يسمى , (تفاحة آدم) ثم ننطق بصوت ساكن 
مثل(ب) نشعر- شعورا لا يحتمل الشك- باهتزاز الوترين الصوتيين. 


ثانيا: حين نضع أصابعنا في آذاننا ثم ننطق بنفس الصوت وهو ساكن نحس برنة الصوت في 


رؤوسنا. 


” ١ص ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية؛‎ )١( 


ااااااتمو 4ق +#أ؟ ب ب 


أمّا عند سيبويه فالفرق بين المجهور والمهموس هو جريان النفس مع المهموسء» واستحالة ذلك مع 
امجهور”"» فهو لم يتحدّث عن الأوتار الصوتية؛ وذلك لانعدام الإمكائيّات من آلات التسجيل 
والتشريح والتُحليل آنذاك؛ واعتمادهم على الملاحظات الذاتية. 


وذكر إبراهيم أنيس الأصوات المجهورة كما تُبرهن عليها التجارب الحديثة» وهي ثلاثة عشر: 
ب ج دذرزض ظ عغ ل م نء يضاف إليها كل أصوات اللين ما فيها الواو والياء. 


وعند سيبويه ا مجهورة تسعة عشرء هي:ء | ع غ ق ج ي ض ل ن رط د زظ ذ ب م وء 
والمهموسة عشرة هي: ه ح خ ك ش سات ص ث ف. 

بلاحظ .أن الفرق “سيط جحذا ين تصنيف. ,سيبويه :وتنا البقنة التحارتب: الحدينة» فحراف» "ط" 
بجهور عند سيبويه» وكذلك "ق", أما عند إبراهيم أنيس فهما مهموسانء أما الهمزة والألف فلم 


يذكرهما إبراهيم أنيس في تصنيفه» وعدّهما سيبويه من المجهورة.(") 


وأضاف إبراهيم أنيس بأن الكثرة الغالبة من الأصوات اللغوية مجهورة» وذلك شيئ طبيعي» إذ 
لولا ذلك لفقدت اللغة عنصرها الموسيقى ورنينها الخاص الذي به نميز الكلام من الصمت والجهر 
من افممن: 


وقد برهن الاستقراء على أن أصوات الكلام أربعة أحماسها تتكوّن من الأصوات المجهورة» في 


.17-5١7١ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

.57 ينظر: سيبويه؛ امو شر عه بن عثمان بن قنبر» الكتاب» حقية ا عبد السلام محمد هارون»؛ د.طء دار الجيل بيروت» ج24 صخ‎ )1١ 
.17 ينظر: إبراهيم أنيس (ال دكتور)»الأصوات اللغوية, ص2757 و سيبويه» مرجع سابق») ج1) ص4‎ )١١ 

(”) ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية»؛ ص٠‏ 


لل لبي 39 9799#؟©؟بىب؟بىب؟ببببببب 


-٠‏ شدة الصوت ورخاوته 

الصوت الشديد هو الذي ينحبس المواء معه عند مخرجه انحباسا لا يسمح ,مروره حئ ينفصل 
العطو ان تجأ ني احدك. للد في نا" كني 1 كبا قاد اكد رونم بوره ارسي نا اذ كه سبوا 
بأن الصوت الشديد "هو الصوت الذي يُمنع الصوت أن يجري فيه27) ومعين بمنع الصوت أن 
يجري فيه» أي لا يمر الواء عند النطق به حرًا طليقا وإنما يعترضه مخرج ذلك الحرف ثم يرسله دفعة 
واحدة. 

والأصوات العربية الشديدة عند امحدثين اعتمادا على التجارب الحديثة هي: بات د ط ض ك 
ق ثم الحيم القاهرية”"2» أما الحيم العربية الفصيحة فيرى إبراهيم أنيس أن صوتًا الانفجاري يختلف 
بلووع مي التقينى اقيقلل :من شذفاء .والأضوات الشديدة الذكورة تللق كني تقسها عند سيتويه إلا 
أنه ذكر من ضمنها الهمزة ولم يذكر الضاد. 

أما الأصوات الرحوة أو الاحتكاكية كما يسمّيها المحدثون فهي ما عدا الاصوات الشديدة مع 
استثناء اللام والراء والميم والنون» وضابطها- أي الأصوات الرخوة- أنه عند النطق ا لا ينحبس 
الواء انحباسا محكماء وإنما يكتفي بأن يكون مجحراه ضيّقاء ويترئب على ضيق المحرى أن النفس أثناء 
مروره مرج الصوت يحدث نوعا من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق امحرى. 7" 


بن 


ثمة أصوات اصطلح عليها القدماء«(المتوسّطة) لأنها ليست شديدة ولا رحوة؛ والمحدثون من علماء 
الأصوات برهنوا بتجاريهم أن هذه الأصوات الى هي اللام والميم والنون والراء تكوّن مجموعة 
خاصة لا هي انفجارية ولا احتكاكية» واصطلحوا عليها(المائعة-11011105)» ومع أن القدماء 
زادوا على هذه الأصوات الأربعة صوت (العين)» إلا أن إبراهيم أنيس يرى أننا لا نستطيع أن 


.17 سيبويه» مرجع سابق» ج1» ص؟‎ )١١( 
اليم القاهرية هيى الحيم الي تخرج من أقصى الحنك حالية من التعطيش.‎ )١( 
ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص5 ؟.‎ )*( 


ل وهو # اس 


نرمّح صحة هذه الصفة للعين؛لقلة التجارب الحديثة الى أحريت على أصوات الحلق» بل نتركها 
لتبرهن عليها تحارب المستقبل.00) 


:- الأصوات الساكنة وأصوات اللين 


لقد لاحظ المحدثون أن الأصوات السّاكنة على العموم أقل وضوحا في السمع من أصوات اللين» 
فالفتحة مثلا وهي صوت لين قصير تُسمّع من مسافة أبعد تا تُسمع الفاء مشكلة بالسكون» فكان 
من نتائج تحليلهم أن قسّموا الأصوات اللغوية إلى قسمين رئيسين سمُوا الأول 601150112116 هي 
الأصوات الساكنة؛ والثاني 7057615 وهي أصوات اللين» والطبيعة الصوتية لكلا القسمين هي 
أساس التقسيم» فأصوات اللين عند النطق يما يخلو بجحرى الحواء من حوائل وموانع» في حين أن 
الأصوات الساكنة عند النطق يما إما ينحبس المواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور للحظة» ثم 
ديت يدك 3 لق جنونتة الفنيها رموه او قدو تقر ان اطددة: السو رهامو افير أو اللي 

وتختلف نسبة أصوات اللين في الوضوح السمعيء فال متّسعة منها كالفتحة أوضح من الضيقة 
وهي الكسرة والضمّة» كذلك الأصوات الساكنة ليست جميعها ذات نسبة واحدة في الوضوح 
السمعي» فالأصوات المجهورة أوضح من المهموسة”". 

ومن النّتائج الى توصل إليها ا محدثون أن اللام والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحا 
وهي قريبة إلى طبيعة أصوات اللين» لذا ممّاها بعضهم(أشباه أصوات اللين)22. 


وكأن إبراهيم أنيس أحسّ بغرابة هذا المصطلح(أصوات اللين) فقام بشرحه في قوله إن أصوات 
اللين في اللغة العربية هي مااصطلح القدماء على تسميته بالحركات من فتحة وكسرة وضمة, 


(5) ينظر: المرجع السابق» ص”7. 
)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية»؛ ص51-/7. 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق».ءص78. 
(5) ينظر: المرجع السابق» ص7/8. 
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يُضاف إليها ما سمّوه الألف الليّنةء والياء اللينة والواو اللينة» وما عدا هذه فهى الأصوات 
العا كي 0 


أما السرّ وراء استعمال إبراهيم أنيس مصطلحلأصوات اللين) بدلا من(الحركات) أنه قصد 
بكتابه هذا المتخصصين.ء ويبرهن على ذلك ما ذكره في مقدّمة كتابه(موسيقى الشعر) حيث عدل 
عن هذا المصطلح إلى ما هو مألوف لدى عامّة القراء» قال:" ولا يفوتئ أن أشير في هذه المقدّمة 
إلى أن آثرت هنا تسهيلا على عامة القرّاء» أن أسمّي ما ييسمّيه الأوربيُون15ع75057 بالحركات 
قصيرها وطويلهاء وما يسمونه]00115011311 بالحروف,» خلافا لما اتبعته في كتابي الآخرين: 
الأصوات اللغوية واللهجات اا 


5ذ- مقايبس أصوات اللك20) 


أصوات اللين في كل لغة كثيرة الدّوران والشّيوع؛ ومهما قل الانحخراف عن أصول النطق يما يبعد 
المتكلم عن الطريقة المألوفة بين أهل اللغة» لذا اهتيج المحدثون من علماء الأصوات اللغوية بالبحث 
فيها وضبطها بغض النظر عن اللغة الى تنتمي إليهاء واضطروا على غرار ذلك في تجحاريهم أن 
مدعا مقا فم قاين زعي بهن االلون لقان كان 57 للعاتوارا تقزرو الك امنا نس ,يميق القالف 
وأشار إبراهيم أنيس إلى أن أوّل من عن بمذه المقاييس هو بروفيسور(دانيال جونز" “» الذي 
استطاع بعد تحارب دقيقة وبحوث متواصلة أن يخرج تلك المقاييس العامة لأصوات اللين. 
وبدأ عمله بتحديد الموضع الذي بمكن أن يصعد إليه اللسان نحو وسط الحنك الأعلى» وقد 


(5) ينظر: المرجع السابق» ص6/١3-5١.‏ 

. ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)» موسيقى الشعر؛ ص4‎ )١( 

.7"١ص الدرس الأول للفصل الثالث من الكتاب»‎ )١9( 

(") ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية»؛ ص. «-57. 

(5) عالم بريطاني متخصص ف الصوتيات» وكان رئيسا لقسم الأصوات اللغوية بكلية جامعة لندن» توفي سنة/371١م.‏ 


له وو / سس 


١‏ - (1): عد المحدثون هذا الصوت أوّل مقياس لأصوات اللين» وحالته شبيهة بالكسرة الرقيقة في 
اللغة العربية» فلو صعد اللسان أكثر من هذا لسمع الحفيف الذي يشبّهه بالياء. 

؟- (©6): وهو ما يشبه الفتحة المفحمة ف اللغة العربية» وعند النطق به يهبط اللسان إلى أقصى 
ما يمكن أن يصل إليه في الفم» بحيث يستوي في قاع الفم» مع انحراف قليل في أقصى اللسان» وقد 
الفط اخرنون: تاذرف: مزال عند كل ها نكن ضوف الاق معاضع نينا نو طبوعلة بين 
موضع«(1) إلى موضع(0©)) بر بثلاثة مواضع رمزها بالتدريج هو(ع-3-6) فأصبحت المقاييس 


الآن خمسة. 
- (11): هو المقياس الأخير لأصوات اللين» ويشبه الضّمة المرققة في اللغة العربية» فلو زاد صعود 
الترتيب(6()0()3) ويكذا تتكون ثمانية مقاييس تبدأ بصوت اللين(1) وتنتهي بصوت اللين(11). 

اكلام إبر ايها ان الرسوء :و الأشكال لتوطيح مواقه للف ليوات 

واستخدم إبراهيم أنيس الرسوم و لتوضيح مواضع صوات 

؟- أصوات اللين في اللغة العربية 

يرى بعض المحدثين ومنهم إبراهيم أنيس أن القدماء لم يوفوا أصوات اللين(الحركات) حقها من 
الاهتمام مقارنة باهتمامهم بالأصوات الساكنة(الحروف)» فقد كانت الإشارة إليها دائما سطحية 
لا على أنها من بنية الكلمات» بل كعرض يعرض لا ولا يكون منها إلا شطرا فرعيّاء وبعد مرور 
الزمن أحسّ كتابهم بأهمية أصوات اللين الطويلة» كالياء والواو الممدودتين» فكتبوهما في بعض 
ا ع5(" 

يقول الدكتور كمال بشر:"أما الحركات القصار فلم تحظ بهذا القدر الكبير من الإهتمام؛ إذ إِنها 
قد حرّمت منذ البدء من علامات كتابية مستقلة في صلب الكلمة» أو قل لم تكن لها علامات على 
الإطلاق".0© 


.80-7١ص ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية»‎ )١( 
المرجع السابق» ص737.‎ )١( 
.١/8ص كمال بشرء مرجع سابق»‎ )( 


لق وو / اس 


ومع هذا الذي يذكره امحدثون من أن القدماء لم يهتموا بأصوات اللين» نرى إبراهيم أنيس 
يعتمد ف هذا الموضع على ابن جين كتابه(سرٌ صناعة الإعراب) اعتمادا شبه كلي حيث نقل منه 
ما يقارب صفحة كاملة نقلا حرفيًا في حديثه عن الحركات :0 


فالقدماء اهتموا بتلك الظاهرة وإن لم يخصّصوا لها علامات من البداية» حين إنهم فرقوا بين 
عوك وهنا وم الا لقت لمعك ور كه بو اناج انطو و ةد زا تزاف اليفة بود كور د جنا 
الفرق في الكميّة فقط, أي إشباع هذه الحركات يولد تلك الحروف الليّنة» فالفتحة والكسرة 
والضمّة هي أصوات اللين الي أشاروا إليها مع ذكر أنواع منهاء مثل الفتحة المشوبة بالكسرة, 
والفتحة الممالة نحو الضمة وغير ذلك. 


وقد قام إبراهيم أنيس في هذا الموضع بعملية تطبيقية حيث قاس بعض أصوات اللين العربية بتلك 
المقاييس العامّة الى أشار إليها سابقا معتمدا على قراءة امجيدين من قرّاء مصر. 
ا أنصاف أصوات اللين 
للياء والواو طبيعة مزدوجة لذا فضّل إبراهيم أنيس أن يتناولهما على الخصوص. 
تعرض لكل من هذين الصوتين ظواهر لغوية متعدّدة أشهرها أنمما قابلان للتّحوّل إلى لين 
خالصة» حيث ينطلق مخرج الياء إلى حدٌّ كبير- كما دلت التجارب الحديثة- على وصف القدماء 


له» أما مخرج الواو فالخليل لم ينسبه إلى أي مخرج مع الألف والياء» وقال بأنها هوائية لا أحياز 
لجا/" . 


أما سيبويه فقد نص بأنه:"مما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو ”2 وإبراهيم أنيس يعترض 
على هذا الذي زعمه سيبويه حيث يرى أن مخرج الواو ليس الشفتين» بل هو في الحقيقة من أقصى 
اللسنان حون ولتق اتير انلق الكن السنين دين النطى كنا ب ا 


(5) نقل منه من بداية قوله (اعلم أن الخركات أبعاض لحروف المدّ واللين) إلى قوله (والمدّات لا يحركن أبدام)» ص9” من الكتاب. 
)١‏ ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية» صه؛ . 

)١(‏ سيبويه» مرجع سابق» ج4» ص177. 

(9) ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص» 45-4 . 
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والياء والواو هما المرحلة الي عندها يمكن أن ينتقل الصّوت السّاكن إلى صوت لينء فكل عن 
الياء والواو صوت انتقالي» ومن أجل هذه الطبيعة الانتقالية» ولقصرهما وقلة وضوحهما في السمع 
إذا "قيضا بأضيواك: اللو كه د أن يعذاامن الصو انق الساكة" . 


-١‏ الأصوات الساكنة ومخارجها وصفاتقا0) 


آثر إبراهيم أنيس أن يتناول الأصوات الساكنة في اللغة العربية المنفردة حسب مخارجهاء وكيفيّة 
النُطق يما وعالحها على النحو التالى: 

- الأصوات الشفوية: 

الماك "متودظ طن ند كوو رن واقن بوشن السكون و قراف لبط تصيويف لان ضير وكنية الكاصيرة 
فيسمى ذلك( القلقلة)» أما مهموس الباء فليس أساسيًا في اللغة العربية» وإِنّما يرمز إليه في الكتابة 
الأوربية بالرمز(2). 

(الميم) صوت بمجهور متوسّط بين الشّدة والرخاوة» فهذان الحرفان مخرجهما من الشفة» ويخرج 
المواء معها من الأنف» كما يقول المبرّد:" والميم ترجع إلى الخياشيم يما فيها من الغنة» فلذلك 
5 يل 


- الصوت الشفوي الأسنابئ: 


(:) ينظر: المرجع السابق» ص5 4. 
)١(‏ هو الدرس الأول للفصل الرابع» وهو طويل لذلك سيركز الباحث على النقاط المتعلقة بالموضوع أكثر. 
5( المبرد؛ محمد بن يزيد. المقنمضب» نحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة» د.طء عالم الكتب بيروت» ج١2‏ ص .١5‏ 


سي 1 _إأ؟أ؟ب؟ب؟ٍببببببببب 


(الفاء): صوت رخو مهموس بخرج من بين الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلياء و مجهوره هو ما 
يرمز له , (7) في معظم اللغات الأوربية. 


- الأصوات اللنوية: 


(الذال): صوت رحو بمجهور» ومخرجه من بين طرف اللسان والثنايا العليا» ونظيره المهموس هو 
(الثاء) 
(الظاء): هو مثل الذال ماما إلا أنه في حالة النطق به يرتفع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنك» 


ويتقعر وسطه. ولهذه الصفة اعتبره القدماء أحد أصوات الإطباق» وقد وضح إبراهيم 0 بالرسم 
والشكل حالة اللسان عند النطق به. 

(الذال) :صوت شديد مجهور 

(الضاد): يرى إبراهيم أنيس أن الضاد الى وصفها القدماء تخالف الى ننطق با الآن كما شرحها 
سيبويه بأن"الضاد الضّعيفة تتكلف من الجانب الأيمن» وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر» وهو 
أخحف؛لأنها من حافة اللسان مطبقة؛لأنك جمعت في الضاد تكلف الإطباق مع إزالته عن موضعه؛ 
وإنما جحاز هذا فيها لأنك تحوّها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين". 20 


وقد يفهم من كلام ابن جين أن الضعيفة هي تلك الى تخرج من الجانب الأيمن أو الأيسر, 
والقوية من كلا الحانبين» وصوت الضاد كما قال ابن الجزري:"ليس في الحروف ما يعسر على 
اللسان مثله» فإن ألسنة الناس فيه مختلفة» وقل من يحسنه فمنهم من يخرجه ظاء ومنهم من يمزجه 
بالذال» ومنهم من يجعله لاما مفحمة؛ ومنهم من يشمّه الزّايء وكل ذلك لا يجوز".""' 

من نطق أهل مصرء وهذا التطور يعيد. المدى: حدات ند عهد ابن الجرري وهو القرن الثامن 
الحهجري. 

)١١(‏ سيبويه» مرجع سابق» ج1)» ص177. 


(؟) ابن التزري؛ أبو محمد محمد بن محمد الدمشقيء النشر في القراءات العشرء تحقيق: علي محمد الضبّاع» د.طء دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» د.ت» ع6 ص35 .3١‏ 


سيو م #أ؟أ؟ب؟ب؟ٍبببببب 


فالضّاد الحديئة كما يراها إبراهيم أنيس صوت مجهور شديد مثلما ينطق يما أهل مصر ثماما. 
(التاع: صوت شديد مهموسء ونظيره المجهور هو الدال. 
(الطاء): أحد أصوات الإطباق وهو صوت شديد مهموس يشبه التاء في تكونه إلا أن اللسان مع 
الطاء يتخذ شكلا مقعرا منطبقا على الحنك الأعلى» والطاء القديمة مجهورة كما صنّفها سيبويه؛ 


- الأصوات الذلقيّة: 

ذكر الخليل سبب تسمية هذه الأصوات بالذلقيّة؛ هو أنها تخرج من ذلق اللسان» ومن طرف غار 
الفم والذلاقة في الكلام إِنْما هي بطرف أسلة اللسان. 0 

(اللام): صوت جهور متو سط بين الشدة والرحاوة» واللام نوعاك: مرققة ومغلظة, والفرق يينهما 
أن اللسان مع المغلظة يتتخذ شكلا مقعرا. 

(الراء): صوت مجحهور متوسّط بين الشدّة والرحاوة» والصفة المميزة للراء هي تكرّر طرف اللسان 
للحنك عند التُطق يماء وهي أيضا نوعان: مرققة و مفحمة والفرق بينهما يشبه الفرق بين اللام 
فظن واكر دققي فى أنةنال لو عنقي ة يرن النابعرة الوه لاحك امتوابت: اناق 

(النون): صوت مجهور متوسط بين الشدّة والرحاوة» وقد حصت كتب القراءات هذا الصوت 
ببحوث درسوا فيها أحكام النّون من إظهار وإحفاء وإدغام وغير ذلك: 20 

(*) ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص"ه. 


)١(‏ ينظر: الفراهيدي؛ حليل بن أحمدء كتاب العين» تحقيق: دكتور مهدي المخزرومي 3 كلوند إبراهيم السامرائي» د.ط» دار ومكتبة الحلال» د.ت» 


جك ص ١ه.‏ 


شيو 3 43ى؟ٍب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


- الأصوات الأسليّة أو الصفير: 

(السين): صوت رحو مهموس ونظيره ا محهور هو الزاي 

(الزاي): صوت رحو مجهور ونظيره المهموس هو السين 

والعنافم «صوت رعو ميحوس يقي لسوت اما الآ أن السين اعد أاصوات الاطباق 

_- أصوات وسط الحنك: 

(الشين): صوت رحو مهموس له نظير مجهور يسمع أحيانا ف لغة الكلام عند بعض المصريين في 
دن كلجا ريدو ). 


(الجيم): صوت مجهور قليل الشدّة» وقد تطور هذا الصوت تطورا كبيرا في اللهجات العربية 
الحديثة» ففي ألسنة القاهريين يسمع اليا من التعطيش كجيم أقصى الحنك» وتطوّر إلى الدال في 
لحجة بعض أهالى صعيد مصرء ولكن الحيم الأصليّة لا تزال تسمع حى الآن في بعض القبائل 
العرووة اعدو ا 

- أصوات أقصى الحنك: 

(الكاف): صوت شديد مهموس ونظيره المجهور هو الحيم القاهرية 

(القاف): لقد تطوّر هذا الصوت حيث كان قليما مجهوراء أمّا الآن كما ينطق به محيدوا القراءات 
في مصر صوت شديد مهموسء فالقاف كما وصفه القدماء يشبه القاف المجهورة الى تُسمع عند 
القبائل العربية قي السّودان» ومن تطورها أنا ُسمع في لغة الكلام.ممصر والشام همزة. 


- الأصوات الحلقية: 


)١(‏ ينظر: المرجع السابق» ص؛ ه-5ه. 
(1) ينظر: إبراهيم أنيسء«(الدكتور)» الأصوات اللغوية. ص507-١7.‏ 


اق يض / ا 


ذكر إبراهيم أنيس أن أصوات الحلق لم تحظ بعناية المحدثين من علماء الأصوات» فهم ل ينوا 
وظيفة الحلق. يبن أعضاء النطق» لذا يرحو أن. تكشف البحوث المستقبلة عن أسرار ججديدة 
لأصوات الحلق» وهي كالتالي: 

(الغين): صوت رخو بجهور 

(الخاء): صوت رحو مهموس مخرجهما واحد مع الغين» وهو أدنى الحلق كما يقول 
الميرّد:"والمخرج الثالث الذي هو أدى حروف الحلق إلى الفم ثما يلي الحلق مخرج الخاء والغين".7) 
(العين): صووت مجهور متوسط بين الشدة والرحاوة. ومخرجه وسط الحلق. 

(الحاء): صوت مهموس وهو نظير العين» فمخرجهما واحد وهو رخو عند تصنيف إبراهيم أنيس 
للأصوات الرحوة» أمّا هنا فلم يذكر تلك الصفة لهذا الصّوت. 

(المحاء): صوت رعو مهموس لكنه يجهر به في بعض الظروف اللغوية الخاصة» فعند النطق بالاء 
ابجهورة يندفع من الرّئتين كمّية كبيرة من الهواء أكثر مما يندفع مع بقيّة الأصوات. 

(الهمزة) : كان وصف الخليل لها مضطربا حيث نسبها إلى أقصى الحلق تارة» وتارة تلكو انا 
هوائية لا حيز لحاء وعدّها سيبويه من أقصى الحلق» وهي صوت شديد مجهور عند سيبويه, 
50007 ين الجر والحمس عند إبراهيم أنيس» وقد مالت بعض اللّهجات العربية في العصور 
والف زا لف 02 


تلك هي الأصوات الساكنة ومخارجها عند إبراهيم أنيس ويمكن إجمالها في الآنَ: 


مدص 00 


.١57ص‎ 2١ج المبرّد: مرجع سابق»‎ )١( 
ينظر: إبراهيم أنيس»(الدكتور)» الأصوات اللغوية. ص0-/7.‎ )١1( 


اااي و إلب؟ب؟ب؟ب؟ب؟ٍبببببببب 


ا 
ظ 
١‏ 
ْ 
ظ 


والجدير بالإشارة إليه هو أن إبراهيم أنيس اقتفى أثر سيبويه في ترتيب مخارج الأصوات إلا في 
والشين» بينما يرى إبراهيم أنيس أن الياء والواو ليسا من الأصوات الساكنة» وإنما هما صوتان 
انتقاليّان» أي ينتقلان من موضع صوت لين إلى موضع صوت لين آخر؛ فلذا عالجهما علاجا 
خاصا وسممّاهما (أنصاف أصوات اللين)27» ثم ذكر أن الواو من أقصى اللسان وليس من الشفتين 
ين زعم سيبو يه ») و يتحدث إبراهيم ا يعون عن الألف بينما سيبو يه عدها من أصوات أقصى 
الحلق مع الهاء والمهمزة» و لربما اعتبرها أنيس صوت مد أو ذائبة في المهمزة في بعض التصاريف» 
ويؤيّد ذلك ما قاله ابن جين:"اعلم أن الألف الي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة في 
2 


وليس غريبا أن يتمسّك إبراهيم أنيس بآراء سيبويه» ووجهات نظره» فكل من جاء بعد سيبويه 
ابجال. 


)١(‏ سبق الحديث عنها. 


. 4١ص‎ »١ج ابن جين» سر صناعة الإعراب»‎ )١( 


اااي 8 0رإ؟ب؟بىب؟ب؟بببببببب 


يقول ابن جني بعد أن رتب الحروف حسب المخارج على طراز سيبويه:'فهذا هو ترتيب 
الحروف على مذاقها وتصعْها وهو الصحيح, وأمر ترتيبها في كتاب العين ففيه خطل واضطراب 
وأغخالفة :لا قدضاة. [نفااعنا رز نه سعيوية وقلاه أقيضا سعانة ومن الطب ل 00 


ولم يقتصر الأمر على القدماء بل حن المحدثين قد شهدوا بتفوّقه مع ما أمكنتهم الوسائل الحديثة 
من الوصول إليه في محال الدرس الصوق الحديث» يقول الدكتور محمود السعران:"وأيًا ما كان فإن 
لصيف اسوك إل اليل 51 ولغ نين اللامة بوالشموال. ما“ نسي يه تولك ترسوية لأصوات 
العربية حسب المخارجء ولم يقتصر سيبويه على هذا بل صئّف الأصوات على أسس أخرى كما 
ذكرنا وأشار إلى الكثير من الخنصائص الصوتية المحتلفة" 0 


-١‏ طول الصوت اللغوي”" 


لا كان طول الصوت اللغوي من أبرز الظواهر اللغوية الى يترتّب عليها النطق الصحيح بلغة من 
اللغات» كان البحث فيه ما عبن به المحدثون في تحاركم. 


ويقصد بطول الصوت المدّة الزمنية الى يستغرقها النطق يبهذا الصوت» ويقدّر عادة بجرء من 
الثانية» فقد ذكروا أن الدال المتطرّفة في الكلمات الإنحليزية عند النطق يما تستغرق حوالي ه ٠»من‏ 
الثانية» بينما يستغرق صوت اللين(0) مدة أطول تبلغ حوالي17 من الثانية:©) 

وأضوافة اللان بيطبيفها أطول ضري الأفوانس العاكشوري ١‏ فبسيف' أضواضةه اللين ٠‏ خنا أن النعدة 
أطول من الكسرة والضمّة» والأصوات الأنفية الى هي النون والميم تلي أصوات اللين في الطول 
الطبيعي» ثم الأصوات الأصوات الحانبية كاللام» ثم المكرّرة وهي الرّاءء تليها الأصوات الرّحوة 
ذات الصفير أو الحفيف؛ والأصوات الشديدة أقل الأصوات الساكنة طوله9©, 


(5) المرجع السابق» ج١.‏ ص5 4. 

(5) محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ط؟,. دار الفكر العربي- القاهرة» سنة/331١م»‏ ص١٠8.‏ 
(5) هو الدرس الأول للفصل الخامس من الكتاب. 

.٠١ص ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية»‎ )١( 

(؟) ينظر: المرجع السابق» والصفحة. 


اي 9 #إص؟إ؟إ؟بىب؟بببببببب 


وتنقسم أصوات اللين إلى: طويل و قصيرء فالفتحة مطلقا صوت لين قصير» وعندما تصبح ما 
بسيض بالالت الممدودة فهي صوت لين طويلء والفرق بينهما أن الزمن الذي تستغرقه الأولى 


3 


بت ينا لف فالا 


والحديث عن إطالة اضواايك اللين مو حود بالتفصيل ف كتبي التجويد والقراءات» ويرى إبراهيم 
أنيس أنه من الواجب تحديد نسبة إطالة الصوت عن طريق تحارب حديثة تُستخدم فيها آللات 
القياس الحديثة بدلا من القياس الاجتهادي المتمثل ف العدّ بالأصابع عند بعض القرّاء””". 


؟- المقطع الصو 


عرف بعض المحدثين المقطع الصوي بأنه عبارة عن قمّة الإسماع» وهو كمّية من الأصوات المحتوية 
على حركة واحدة» ويمكن الابتداء يما والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة.0 


والمقاطع الصوتية نوعان: متحرك02611» وساكن610560)» فالمقطع المتحرّك هو الذي ينتهي 
بصوت لين قصير أو طويلء أما المقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت ساكن ومثاله كلمة: 
(فتّح) تتكون من ثلاثة مقاطع متحركة, في حين أن مصدر ذلك الفعل وهو (فن) يتكون من 
مقطعين ساكنين» كما أن المحدثين قد واجهوا صعوبة في تحديد بداية المقطع وفايته» لكنّهم 
استطاعوا أن يحدّدوا وسطه أو أظهر جزء منه.”) 


والكلمة العربية مهما اتُّصل با من لواحق 511111525 أو سوابق721611<2©5 لا تزيد عدد 
مقاطعها على سبعة مثل( فسيكفيكهمو) و (أنلزمكموها)» وهذا نادر» وَإِنما الغالب ف الكلام 
العربي يتكوّن من مقاطع لا تزيد على أربعة» والنحاة من القدماء أشاروا إلى ميل اللغة العربية إلى 
المقاطع الساكنة حيث أثبتوا استحالة اجتماع أربعة متحرّكات في الكلمة الواحدة» وكرهوا 
اتجفماعها فيمااهو كالكلمة" الواهوة” , 


(7) ينظر: المرجع السابق» ص١78.‏ 

(5) ينظر: المرجع السابق» ص١8/-85.‏ 

(5) ينظر: رمضان عبد التَوابء المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. ط", مكتبة الحانجي بالقاهرة» سنة/511 ١3317-0١م»‏ ص١١٠١.‏ 
)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص707. 

.5١ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 


اااي #لاتظ9؟بىب؟ب؟ٍبببسببببب 


ثم ذكر إبراهيم أنيس أنواع النسج الخمسة في المقاطع العربية: 
-١‏ صوت ساكن + صوت لين قصير - ب 
؟- صوت ساكن + صوت لين طويل - ما 
-٠‏ صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن - قل 

اخ صوق سناكم .د سبوات لين لوا لصوتت :نا كه كد حين 
ه- صوت ساكن + صوت لين قصير + صوتان ساكنان - شَهرٌ 


والأنواع الثلاثة الأولى هي الشائعة في الكلام العربي» أما النوعان الأخيران فقليلا الشيوع؛ ولا 


©- النبرةو5ع511 

ل او الى دل ع 8 5-000 5 الى الوح 7 5 م 5 
البر"وضوحٌ نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقيّة الأصوات والمقاطع في الكلام”', فعند النطق 
مقطع منبور يلاحّظ أن جميع أعضاء النطق تتدنشط غاية النشاط» ونطق اللغة لا يكون صحيحا إلا 
. ,5 1 سن الثم 
إذا روعي فيه موضع الثُبرا '. 

ويرى إبراهيم أنيس أنه من الصّعب تحديد مواضع الثْبر في اللغة العربية كما كانت نطق في 
العصور الإسلامية الأولى؛ لأن القدماء لم يتطرّقوا إلى هذه المسألة في مؤلفاقم, لكنه لاحظ أنه 
حكن أن اخطيع لقالوة ا تيد امتدو اعد وا تاق 1 اسمس 


(5) ينظر: المرجع السابق» ص١37-91.‏ 
01 ام حسان» مناهج الببحث في اللغة,» د.ط» مكتبة النسر للطباعة» د.ت» ص١1 .١‏ 


(؟) ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص57. 


ص تت لبي 49م 8 7؟ب؟بى؟ٍببسبببب 


:- موسيقى الكلام 11160112161011 


ويقصد به التنغيم) وضابطه رفع الصوت وحفضه قْ انا الكلام للذلكلة على المعاني المختلفة 
ل 0 


وقد وضّح بعض المحدثين بأنه"يؤثر التنغيم على معيئ الحملة» فعندما يكون صاعدا فغالبا ما 
تكون الحملة استفهامية» وعندما يكون هابطا تكون الحملة خبريّة» لاحظ الفرق بين الحالتين عند 
نطق حملة مثل: الزحاج 0000000 


ويرى 950615612[": أن العاطفة تؤثر في تنوّع درحات الصوتء فالكلام العادي يكون على 


ا 
2-0 مسية ل . 


وذكر "أع:51 اإترمع11" أن درجات الصوت في التنغيم لما ثلاثة أنواع أساسيّة: الصّوت 
المسستو قي الصوت الصاعد» والصوت ا 


ونا كان موضوع التنغيم ل يتطرّق إليه القدماء يرى إبراهيم أنيس أنه من الأحسن الاستعانة 
بالموسيقيّيين العرب لتحديد درجة الصوت وتسلسله في الكلام العربي» رغم أفهم لم يتفقوا على 
اللملى !ا لوشيقي ف العناء العوقع. 


ه - انتقال النبر 


من الأحكام اللغوية ما يطرأ على الكلمة فيوجب اتنتقال النْبر فيها من موضع لآخرء ومن هذه 
الأحكام: 


-١‏ اشتقاق كلمة من أخحرى: مثل كب الثبر على المقطع كب وعندما يؤى بالشارم كني 
ينتقل الثّبر إلى المقطع الثاني وهو ت. 


79) رمضان عبد التوّاب» مر جع سابق» ص" .١٠١‏ 
5( الغامدي؛ منصور بن محمد» الصوتيات العربية) طق مكتبة التوبة سنة١15515١1ه-١1١٠٠5م)‏ ص5ل. 
!+ .0115111 165:6101212216111,2110) ,221111 11:5 ,1212511256 ,(1560-1943) ,معواعم5دء[ 0110 (5) 
.2,420 .70111285 3120 2001م.آ ,لع 1متنلا وتتعطاممط 


,1655 0121620011 عغطا ,0:21010 ,2120116415 01 “1111م ل ,(18545-1912).خ .8/1 أعهع:7ا5 اتروع )١(‏ 
16 


-- ب ا لل لبي 80 4 ©؟©؟ب؟ى؟ب؟ب؟بببسببببب 


باب نين ملق العدل: إل العتسائر مدر دهت لقب انها على الذال» فإذا أسنك لمعك نما 
الرّفع المتنّصلة انتقل إلى المقطع الذي يليه مثل ذهَبٍت. 

رافك | نر نانفا لب اذى الل ريفس و ومساونها تو اذا و فطعي اهنا بالهدوالة ركاق عاو مله ١‏ كر 
من 00 


20)85511111126101( المماثلة‎ - ١ 


ذكر إبراهيم أنيس أن الأصوات في تأثر بعضها ببعض تهدف إلى نوع من المماثلة أو المشابمة بينها؛ 
ليزداد مع بجاورتًا قرب في الصفة أو المخحرج, وهذه ظاهرة شائعة قى كل اللغات بصفة عامة وإن 
اختلفت اللغات في درجة التأثر ونوعه. 


واعتمد إبراهيم أنيس في هذا الموضوع على كتاب (النشر في القراءات العشر) لابن الجزري» 
بوكذا بها كن ابزن اللرورس مر لازي لديو مو اسايق نظ عضن الأضيؤافه الغرية 
كالحيم والسين وغيرها. 
المطلب الثابي: التطوّر الصو وأثر العادات الصوتية في تعلّم اللغات الأجنبية 

-١‏ التطور التاريخي للأصوات 
من أصوات اللغة العربية ما أصابه نوع من التطوّر التاريخي باعتبار صفته القديمة حى أصبح كما 
ينطق الآن» فقد انتقل مخرج الضاد إلى الدّال حى إنه من الصعب التفريق بين الضّاد والدال إلا في 
الإطباق» كذلك القاف والطاء القديمتين قد أصبحتا مهموستين في النطق الحديث» وقد تطورت 
الجيم العربية إلى القاهرية الخالية من التعطيشء» أو الحيم الشامية شديدة التعطيش””. 
كما أن النحاة وأصحاب المعاجم رووا كلمات مثل: صراط وسراطء لعل و رعل» ويرى 


إبراهيم أنيس أنه من العسير الحكم بأصالة إحدى الكلمتين في محاولة تبرير هذا التطور الصوت» 


)2 ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)» الأصوات اللغوية, ص4 ١١-ه١٠١.‏ 

(؟) هذا هو الدرس الأول للفصل السادس من الككتاب» ولم يتناول الباحث الدرس الثاني والثالث من هذا الفصل وعما:١-‏ درجات التأثر ؟١-‏ 
الأمثلة القرآنية الجائز فيها الإدغام؛ الأول لأنه فيه نوع من التكرار والثاي لتوفره في كتب التجويد والقراءات. 

.١7هص ينظر: إبراهيم أنيس»(الدكتور)؛ الأصوات اللغوية»‎ )١( 


ب لبي 51 7 ؟ب؟ب؟ىب؟ب؟ب؟ٍبببببببب 


وأشار إلى طريقة واحدة هى اتّخاذ لهجة واحدة تكون هى الأصل الذي يقاس عليه» وذلك محال؛ 
لأن النحاة في الغالب لا ينسبون النطق إلى قبيلة بعينها فمن الصعب تمييز الفرع من الأصلء» ولربّما 
ليس هناك أصل ولا فرع وإِنّما نطق بالصوت الواحد نطقا مختلفا في بيئات مختلفة.() 

ومع أن ابن جيئ تحدّث عن مثل هذا في كتابه (الخصائص) وسماه (الاشتقاق الأكبر) يقترح 
إبراهيم أنيس أن تقوم بحجوث خاصة في اللهجات العربية بتوضيح أمور ثلاثة: 

-١‏ الصّوت الأصلي وما تطور إليه 
؟- الأصوات الي ليس بينها أصل أو فرع وإنما مرجع احتلاف النطق يما امتلاف البيئات 
*- الكلمات الي تشابهت أصواتا مجرّد المصادفة ولا علاقة بينها من الناحية الاشتقاقية: 9) 

)10155111111261011( المخالفة‎ -١ 

لقن ولتعه البيخوت: الف قانهنة القدتوة من علماء الأضوات أن ظاهرة الخالفة شائعة فى كثر من 
اللغعات» وهي تطور تارحئ للذصيواتك حيث إل الكلمة قد تشتمل على صوتين متمائلين 1 
الممائلة فيقلب أحدهما إلى صوت آخحر لتتمٌ المخالفة بين الصوتين المتماثلين» مثل: تظئيت - 
تظئنت» دسّاها - دسّسهاء يتمطى - يتمطط2©. 

ومن القلاناء من فط مله الزاهرة موتهو.سيؤية ىباتك قاو ناما شد فأبدال مكان اللذم 
لكراهية التضعيف وليس ,بمطرد) إلا أن إبراهيم أنيس يرى أن تلك الإشارات لا تكفي فالأمر أكبر 
من هذاء ثم قام جرّاء ذلك بنظرة سريعة في كتب اللغة وقواميسهاء وجمع منها عشرات الأمثلة:©) 


عوامل تطوّر الأصوات اللغوية"' 


.١77ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(5) ينظر: المرجع السابق» ص1791-137. 

(1) ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور) الأصوات اللغوية» ص79١.‏ 

.١11-١79ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(") هذه بداية الفصل التاسع» أما الفصل الثامن الذي هو:(الطفل والأصوات اللغوية) فلم يتناوله الباحث لبعده عن موضوع الدراسة. 


لس ليس سلب 82 3 _©؟©؟إ؟ى؟ب؟بببسبببببب 


أراد إبراهيم أنيس في هذا الفصل الحديث عن سر ظاهرة تطوّر الأصوات اللغوية الى تولّد فرقا بين 
لغة السلف والخلف, مع عدم تغيّر البيئة اللغوية» وعدم نزوح غير أهلها إليها. 


اللعة كاتى بحن "كما رتراك لانطونه تدع اللنطر زبو اندب رميو جغيل: لجيه وهي كادالف عيرق 
تؤذيها عضلات خاصة ويتوارثها الخلف عن السلف» وتلك العضلات لا تؤدّي عملية التصويت 
بصورة واحدة في جميع الأحوال» أو بين أبناء اللغة الواحدة» بل حت المرء الواحد قد ينطق الصوت 
الواحد في لغته نطقين مختلفين في ظروف متباينة» وإذا تراكمت تلك الفروق أصبحت اللغة .كرور 
ارهق ميغايرة: للغة المتلفك 00 


ذكر إبراهيم أنيس أن بعض امحدثين عزوا التغيّر الصوتٍ في اللغة إلى سبب واحد أساسي تشترك 
فيه جميع اللغات» ولكن أكثرهم يرجّحون أن أسبابا كثيرة اشتركت في إنشاء هذا التغيّر الصوي, 
وإن كان من الصعب تمييز الأساسي منها'"'» ومن الأسباب الي ذكروها: 


-١‏ اخختلااف أعضاء النطق: 


لم يستطع أحد من علماء التّشريح البرهنة على أن التطوّر العضلي في أعضاء النْطق هو السّبب في 
تطور الأصوات من جيل إلى جيل» بل ثما ثبت أن حنجرة أشهر القراء لا تختلف من الناحية الخلقية 
عن حنجرة غيره» فالفرق بينهما فقط أن صاحب الصوت الحميل يسيطر على مايندفع من الرئتين 
ف قوت مرك 1 اكابنة غرع طو 1ق .و اكد بع و امكل عراسي لقا لقي ل ا ادنة 
عن يد غيره» وإنما هو يستطيع السيطرة على حركات أصابعه» فهي مصدر جمال خخطه» وبذلك 
يبطل هذا الزعو”". 


؟- البيئة الجغرافية: 


(8) ينظر: المرجع السابق» ص50١-151.‏ 
(5) ينظر: الموجع السابق» ص57١.‏ 
)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية؛ء ص77١.‏ 


اا وو 4 ا 


علق راس لعز نيرون 34 11112م6: 11 و كدق الكت أن جدمابه نيليه عير لعاما :ل التحلضن 
مق أمقال 5018ا ونا اتيعويلاة و نات ند الياعة جره قط دي تقناطا كيرا اق فكيلية البنمس: 
وتميل بالأصوات من الشدّة إلى الرخاوة. 

وقد فنّد هذا الرأي العالم 250615612[ وذكر أن ما قاله ]11.0111 حدث أيضا في البيئة 
السهلة» وأنه لا أهمية لنشاط الرّئتين في النطق بالأصوات اللغوية» فالمهم ما تقوم به الحنجرة وسائر 
أعضاء النطق» ولو قالوا إن الطبيعة الجغرافية لما أثر في الأخيلة والمعان لكان ذلك أثبت:7) 
ع الخحالة النفسية: 
يرى بعض العلماء أن تطوّر الأصوات من شدّة إلى رخاوة والعكس سببه الحالة التفسية الى يكون 
عليها الشّعب» فالشّعب تنتقل أصوات لغته من شدّة إلى رحاوة حين يكون في حالة الاستقرار 
بفيوة القو امك ذا بالتطوّر التاريخى الذي أصاب الشّعب الألماني والذي أذّى إلى تطوّر أصوات 


ويرى إبراهيم أنيس أن الرّبط بين تطور أصوات اللغة والحالة النْفسية عند الشعوب لا يجد ما 


يؤيّده تواريخ الشّعوب الأحرى.'" 
: - نظرية السهولة: 
تقول هذه النظريّة بأن الإنسان في كلامه بميل إلى السّهل من أصوات لغته ويتجئب الصعب. 


وقد لاقت هذه النظرية اعتراضا عظيما حيث بيّن معارضوها أن هذا التطوّر غير إرادي» فهو 


يدت :دوين أن يعمل إلبه المتكلم هرذ 


(؟) ينظر: المرجع السابق» ص77 .١514-1١‏ 
)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص57١-155١.‏ 


سخ و # ب 


وذكر إبراهيم أنيس أن العلماء القدماء أشاروا إلى هذه النظرية إشارة غامضة في عزوهم كثيرا 
بون :عدار واكك | لغموقنة: لل مما ال زاقةولن القموك أو" صتمي :وافيو الققل ال الما وكيوا 
توالي المتحركات في الكلمة الواحدة. 


ويرى إبراهيم أنيس أنه يحب أن ينظر إلى هذه النظرية لا على أما العامل الوحيد في تطور 
الأصوات» بل على أنما قد تكون [حدى العوامل المؤثرة ف التظوّر الصوق 00 


ه- نظرية الشيوع: 


أصحاب هذه النظرية يقرّرون أن الأصوات الى يشيع تداولها في الكلام تتععرض للتطوّر أكثر من 
غيرهاء ويذكر إبراهيم أنيس أنيس أن القدماء من علماء العربية أحسُوا بصحة هذه النظرية سيما 
في حديثهم عن الترحيم والنّداى والعالم 21812 ع[.0 من امحدثين الذين آمنوا بهذه النظرية حئ أنه 
طبّقها على اللغة الصينية0"©. 


وقد حاول إبراهيم أنيس تطبيق نظريّىَ الشيوع والسهولة في إحدى مقالاته"» وكانت النتيجة 
الى توصل إليها أن نسبة:شيوع اللام 07 1مرة في كل آلف :مح الأضصوات الساكنة» والميم4 1١‏ 
والنون5١١»‏ والهمزة؟/اء والحاءكه», والواو؟ه» والتاء١٠ه»,‏ والياءه4» والباء*4» والكاف١4»‏ 
وكل من الراء والفاءم”» والعين /ا””2» والقاف”“”2» وكل من السين والدال 2.5١‏ والذال8/ 2١‏ 
والجيم 2١“‏ والحاءه ١؛‏ والخاء١٠؛‏ والصادم» والشين7 والضاد"» وكل من الغين والثاءه» وكل 
من الزاي والطاءع» والظاءم 0) 


بهذا يؤكد إبراهيم أنيس أن اللام والميم والنون تكوّن مجموعة من الأصوات الساكنة هي الأكثر 
شيوعا في اللغة العربية» واستخلص من ذلك أن الطور الأول لظاهرة الإعلال هو تحوّل اللام 
والنون والميم إلى ياء و واوء مع أنه لا يقصد بذلك كل لام أو نون أو ميم» وبرهن على ما زعمه 
بجملة من الأمثلة استخرجها من قاموس المحيط» منها: 


.١55ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 

(5) ينظر: المرجع السابق» ص59١.‏ 

(5) مقال منشور في بحلة كلية الآداب يجامعة فاروق الأولء المحلد الثاي» وقد ضمّ هذا المقال إلى الكتاب. 
)١1(‏ ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص.17١-١17.‏ 


يلل بيب في .يي 


أ- وقص-نقص 

ب- الوكز- اللكز 

ج- الضيق-الضنك 

د الرخو-الرخمء وغير ذلك. 
- مجاورة الأصوات: 


الدّافع الأساسي في الميل إلى المخالفة أو الماثلة هو الاقتصاد في الجهد العضلي كما ذكر إبراهيم 
أنيس؛ لأنْ الإدغام يترتب عليه الوصول بالتَطق إلى المبتغى بأقصر الطرق» مثل إدغام الثاء في التاء 
في مثل(لبثتم)» وقلب الباء ميما إذا وليّها ميم مثل(اركب معنا)» وغير ذلك» ووجه التطور الصو 
هنا عو أن الصوت المدغم يتجرد عن صفته ليمائل الصوت المدغم يك 


- انتقال النبر: 
لانتقال موضع النبر في الكلمة أثر بِيّن فيما قد يصيب أصواتا من تطوّر كما لاحظ المحدثون في 
مقارناتهم اللغوية وتطوّر الأصوات, والأثر الذي يحدثه انتقال النبر في الكلمة انتقالا خلفيًا هو 


انكماش الكلمة وسقوط مقطعها الأخير» وطبّق إبراهيم أنيس ذلك في اللغة العربية حيث وجده 
5 5 : 1 
سببا كافيا لسقوط حركات الإعراب في لهجات الكلام.27) 


١7ص ينظر: المرجع السابق»‎ )١( 
.١80-1١179ص ينظر: إبراهيم أنيس (الدكتور)» الأصوات اللغوية؛‎ )١( 


اااي 9 #إصتإ؟ى؟بىبىب؟ب؟ٍببببببببب 


أثر العادات الصوتية في تعلم اللغات الأجنبية20) 


هدف إبراهيم أنيس من هذا الفصل هو دراسة تلك الصفات العامة الى يشترك فيها جميع أفراد 
بيئة من البيئات اللغوية» وال لم يكن لهم احتيار في تكوينها وإِنما اكتسبوها اكتسابا وغمت عندهم, 
فتكوّنت منها عاداقم اللغوية» ويعرور الأجيال يصيبها نوع من التطور أو التغير. 


وذكر مظاهر العادات الصوتية الثلاثة» وهى: 
أ- بنية الكلمة 597 11101:012010. 
ب- تكوين اللجملة >59712]83 


ج- الصفات الصوتية 712012010597 


0 
6 


ثم ذكر أن المظهر الأخير هو موضوع دراسته؛ لأنه الأوضح والأشدٌ رسوحا عند أفراد 
المتكلمين» وله كذلك أثر واضح في تعلم اللغات» واتُخذ إبراهيم أنيس مصر كنموذج يطبق عليها 
نظريّته. 


بعد أن أشار إلى ضرورة دراسة تلك العادات اللغوية المصرية لتسهيل مهمّة تعليم اللغات 
الأحنبية في مصر صرّح بأنه لن يطيل الكلام عن الصفات الكلامية الي يتميّز يما المصريّون» بل 
سيكتفي بضرب أمثلة من اللغة الإنحليزية» و يشرح الأماكن الى يخطئ المصريون في نطقها لتأثرهم 
بعادام اللغوية. 

واعتمد على الكتاب المقرّر للسنة الثالثة الابتدائية آنذاك المسمى(016 1ع12201). 
أولا: أول ما يعترض طريق الطفل المصري من صعوبات في النطق ببعض الكلمات الإنحليزية هي 
الأضواات الساكنة الي إلا نظائر لها قُُ اللغة العربية مثل(12) فهذا الصوت مهموس الباعع والباء قُ 
العريية شهورة داقناه فغلي للدت اناوس الللميك كيف ممصن بالباع الضريةة يدل انيلا إن 


اصطلاحات علمية 0000 


(؟) هو الفصل العاشر والأخير للكتاب» وهو مقتطف من سلسلة محاضرات ألقاها الدكتور إبراهيم أنيس» الأولى :في معهد التربية للمعلمين؛ 
والثانية:في دار العلوم» والثالثة:في كلية الآداب بجامعة فاروق الأول. المرجع السابق» ص87 ١ء(ف‏ المامش) 


- ل لل سس لبي 57 77ل إ؟إ؟ى؟ى؟ٍبببببببب 


وصوت) مجهور الفاء في العربية» فإذا تعلم التلاميذ كيف يجهرون بالفاء العربية المهموسة 
فكوا فنيوة عن التداق المع 

وصوت(1]) المركب رمز لصوق الذال والثاء» ولا فرق بين الذال والثاء إلا أن الأولى مجهورة 
والثانية مهموسة:؛ فإذا عرف الطفل المصري كيف ينطق بُذين الصوتين في العربية الفصحى وَفي 
الإبحليزية صح نطقه. 
انيا:يزل الطفل المصري في نطق. كثير من الكلمات الإنحليزية» وذلك لاحتلاف قواغد. النبر بين 
أ- يقع على المقطع الأخير من الكلمة إذانتهت بصوتين ساكنين مثل: كتاب» رمضان. 
ب- يقع غالبا على المقطع الذي قبل الأخير في مثل: يحارب» يعلم» متزل. 
ج- أما إذا كان المقطع الذي قبل الأخير متحركاء وصوت اللين فيه قصير» وقبله مقطع متحرّك 
فالنبر يكون على المقطع الثالث إذا عد من الخلف, مثل: عِتّبة» عَجَلة. 

وللثر في الكلمة المصرية شروط خاصّة عندها يكون على المقطع الأحير, فإن لم تتوفر كان الثّبر 
على المقطع الذي قبل الأخير بشروط خاصة أيضاء وهكذا. 

فهذا ما جعل الطفل المصري20 ينبر المقطع الأخير من الكلمات الإنحليزية 
الآتبة:(2111201©01[)و (132221656])و097011125656) وغيرها نتيجة تأثره بعادات لغته 
الكلامية 0© 
الثا: الكلمة في اللهجة المصرية لا تبدأ بصوتين ساكنين» أو أن يكون في وسطها ثلاثة أصوات 
ساكنة متتالية» أو تنتهى كماء فعندما يصادف الطفل المصري كلمة انحليزية متصفة بإحدى تلك 
الصفات يصعب عليه نطقها مثل:- 111[ع.20ع2ط.غ1+تاطاء عط 1ل تدمع 
فينطقها:110طوع].0ع1ءط اع 1تاطاءناع طغخو1ء22110ع: وهكذا. 


.١957-١/88ص ينظر: إبراهيم أنبس (الدكتور)؛ الأصوات اللغوية؛‎ )١( 


اق و / ا 


رابعا: ليس من بين المقاطع العربية هذا النسج0 1121116 وملمطةا وهو صوت لين طويل مع 
صوتان ساكنان» فهذا النطق صعب على الطفل المصري» والأصعب من هذا إذا 175 صوت اللين 
الطويل ثلاثة أصوات ساكنة مثل:25125 فينطقها: 2512©5. 


خامسا: كلمة ©16) 815 ينطقها الطفل المصري ©©5] [1ط» اجتمعت الحيم والتاء في كلمتين, 
والصوت الأول الذي هو الحيم مجهورء أما التاء فمهموس فقلب الأول إلى نظيره المهموس وهو 
الكاف ليتوالى الصوتان المهموسان» فقد حدث ذلك نتيجة تأثره بهذه الظاهرة ف اللغة العربية:(© 


هذه وغيرها من الأمثلة الى ساقها إبراهيم أنيس موضيّحا الأسس الي ينبئ عليها تعلم اللغات 
الأحنبية» إذ بدون الإعتماد على هذه النظرية قد لا تنجح عملية التعٌلم تلك» كما يقول أحد 
الفلجاة ادق "وي على الظاليه أن يتعلم أن حاكن لاتحي اللغة ببويحة ناي "ادا 
الصحيح للغة الأجنبية يترتب عليه محاكاة أصحاب اللغة بدءا بالناحية الصوتية» ثم الوصول إلى بنية 


ومّما يؤكد أن إبراهيم أنيس أُوّل من عالج القضايا الصوتية بطريقة حديثة ما يقوله أحد المحدثين 
من أن القدماء وإن كانوا قد درسوا الأصوات لكن"كان تركيز أولئك اللغويين عند توصيفهم للغة 
كثيرا ما ينصب على الصرف والنحو”» أما دراستهم للأصوات فإها"تمتمٌ فقط بوصف الأصوات 
اللغوية بوجه عام من محيث مخارجها وطريقة نطقها وما إذا كانت بجهورة أو مهموسة واختلاف 
بعضها عن بعض من هذه النواحي””©؛ وأضاف بأنه" لم يكن في أي من تلك القواعد التقليدية جزء 
يتناول الأصوات المفردة أو النبر أو التنغيم أو الوقفء إلى غير ذلك من الخنصائص الصوتية للغة".0) 


(؟) ينظر: المرجع السابق» ص”5917١915-1١.‏ 

(*) جارهارد هلبش» تاريخ علم اللغة الحديث» ترجمة الدكتور سعيد حسن بحيري» ط١»‏ مكتبة زهراء الشرق-القاهرة» سنة7.. م ص188١.‏ 
)١(‏ نايف خرماء (الدكتور)» و علي حجاج(الدكتور)؛ اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهاء د.طء عالم المعرفة- المحلس الوط للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت» يناير سنة591//8١ام)‏ ص77 

(؟) المرجع السابق» والصفحة. 

(7) المرجع السابق» والصفحة. 


لق وو / ا 


المتعلم يصادف فونيمات لم يعهدها في لغته الأمٌّ فيوهم أن بعضها نفس الأصوات الموجودة في 
لغته لشبه بينهماء لكنيا تعيب ابعفات 0 


(5) ينظر: الغامدي» مرجع سابق» ص57١.‏ 


لي لبي 0م 8 ؟ب؟ى؟ب؟ب؟ببببببب 


المبحث الثابئ: جهود ووجهات نظر إبراهيم أنيس الصوتية 
المطلب الأول: المصطلحات الصوتية عند إبراهيم أنيس 
يتناول هذا المطلب المصطلحات الصوتية الى استخدمها إبراهيم أنيس في كتابه» والي بعضها 


مأحوذ من القدماء مثل الجهر والحمس والشدة والرحاوة وغيرهاء والبعض الآحر حديث مثل 
المقطع والنبر وغيرها. 


وعند استعماله لهذه المصطلحات يذكر يجانب بعضها المصطلحات الأجنبية شارحا إيّاهاء وتارة 
يكتفي بذكر المصطلح العربي وحى دون أن يشرحه في بعض الأحيان. 

وقد قمت بجمع هذه المصطلحات على الترتيب حسب ورودها في الكتاب. 

وسيتم تناول هده المصطلحات على النحو التالي: 

-١‏ الفوناتيك 120116165: ويطلق عليه علم الأصوات العام؛ ويعيئ بشرح الأصوات الإنسانية 


«4 


-١‏ الفونولوجي01201101089: يعن بأثر الصوت اللغوي ف تركيب الكلام» ويرى بعض 
العلماء أن الفوناتيك للدراسة الوصفية» والفونولوجيا للدرس الصو التاريخي. 


ويرى آخرون أن الأول يكتفى بدراسة المادة الصوتية من حيث كوفا أحداثا منطوقة» والثان 


يقوم ببيان وظائف هذه الأصوات وقيمتها في اللغة المعيّنة.0") 


وقد حاول إبراهيم أنيس أن يحدّد الفرق بينهما مع تشابك حدودهماء واشتراكهما معا في عدّة 


قت 


)١(‏ ينظر: إبراهيم أنيسء«الدكتور)» الأصوات اللغوية»؛ ص”, و كمال بشرء مرجع سابق» ص3. 


اااي إإرإ؟ب؟ب؟ب؟ب؟بب؟بببببببب 


اد (العيوزيف: كقانا 156 كنا غرفه يعض :الخناثين "افك راح هنادن القو اندم ل اقواة اهف 

سريعين للضغط المتحرك من المصدر في انجاه الخارج» ثم في ضعف تدريجي ينتهي إلى نقطة الزوال 
ء ١١ (١‏ 

النهائي 7 


:- الصوت اللغوي 5011121 ©111251115]1: "هو الأثر السمعى الذي يصدر طواعية عن تلك 
الأعضاء الى يطلق عليها اسم جهاز النطق".0© 


ه- مصدر الصوت501166 5011111: يعن به الجهة الى يخرج منها الصوت. 


*- الحنجرة 121597276: عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكوّنة من ثلاثة غضاريف»ء الأول أو 
العلوي منها ناقص الاستدراة من الخلف» وعريض بارز من الأمام ويسمى الحزء البارز منه(تفاحة 
آدم)؛ والغضروف الثاني كامل الاستدارة» والثالث مكوّن من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف 
الثاني من 0 


/- الأوتار الصوتية 231205 70621 أو 0105© 70©21؟: يشبهان الشفتين ويتدّان أفقيا 
بالحنجرة من الخلف إلى الأمام» ويلتقيان عند ذلك البروز المسمى تفاحة آدم» ويسمَّى الفراغ بين 
الوترين الصوتيين بالمزمار 28106615 وقد ينفرج الوتران أو ينقبضان حىّ يلمس أحدهما الآخر 
فيغلق ثمر المحواء شائيّاء وقد يقترب أحدهما من الآخر لدرجة تسمح ,بمرور الهواء ولكن بشدّة» ثم 


6 5 0 4 7 0 اك 
نيياك ويطينر نا نة موسي 7 


."ص)م١3/7ةنس خليل إبراهيم عطية؛ في البحث الصو عند العرب, د.طء دار الجاحظ للنشر-بغداد»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق والصفحة.‎ 

(*) ينظر: إبراهيم أنيس»(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص8/١.‏ 

(4) ينظر: كمال بشرء مرجع سابق» صه8١.‏ 


اي 2 #اتص؟ب؟ب؟ب؟ب؟ببببببببب 


- الحلق 0113171222: هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم» ويسمى هذا الجزء بالفراغ الحلقي أو 
التجويف الحلقي» وهو الفراغ الواقع بين أقصى اللسان والحدار الخلفي للحلق.0) 


9- اللسان ©012811]: عضو مرن قابل للحركة إلى حد كبير» وهو من أهم أعضاء النطق» 
وسمّيت اللغات به لأهميته في عملية النطق» وعلماء الأصوات يقسّمونه عادة إلى ثلاثة أقسام: أقصى 
اللنناة::وسكل:اللمتان طرف اللسنان 7 


-٠‏ اللهاة 1191113: هي فاية الحنك اللين» وتساهم بشكل كبير في نطق القاف العربية 


.و 


-5١‏ الأسنان طغاعع): من أعضاء النطق الثابتة) وتتخذ مواضع يعتمد عليها اللسان عند نطق 


بعض الأصوات» وهناك أسنان عليا وأسنان سفلى:0© 


5- الرئتان 1111285: "هما يشبهان منفاحين يشتملان على بجموعة من الأكياس الي يرتبط 
بعضها ببعض بشعب تتفرع كل منها إلى قصيبات صغيرة وأحرى أصغر منهاء وهكذا حى تنتهي 
كل منها بحويصلة هوائية تحيط با أوعية دموية دفيقة خري اسقبدال ثاى او كمنيك الكاربون الذي 
يطرحه الجسم بغاز الأوكسجين القادم عن طريق الشهيق من القصبة الحوائية" 7 وبغير الرئتين لا 
كوك عسية اللفين» يعر لين ال ركون الكلمم بن ضغ الحباة تفسهاء فالرهعاة اتقومان» توظفة 
المنفاخ الذي يوفر الثّيار الحوائي الذي يعتبر المادة الخام لإنتاج الأصوات اللغوية" 0 


-١‏ القصبة الوائية 6261262 أو 2126 90120: "فراغ وناك نن انن مود سوقاف و1 
مرصوفة غير كاملة الاستدارة من الخلف» يقف بعضها فوق بعض بشكل عموديء وتقع القصبة 
الحوائية موازاة العمود الفقري» وطولها نحو١‏ ١سمء‏ وقطرها بين سم وه.7اسه20. 


.١7/8ص ينظر: كمال بشرء مرجع سابق»‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المرجع السابق والصفحة. 

(*) ينظر: محمود السعران» مرجع سابق» ص8 .١١‏ 

(5) خليل إبراهيم العطية (الدكتور)؛ مرجع سابق» ص7١‏ . 

(ه) ماريو باي» أسس علم اللغة ترجمة: أحمد عمر مختار» طااء عالم الكتب القاهرة» سنة5١41١ه-9399١م)‏ ص/ال. 


(5) خليل إبراهيم العطية» مرجع سابق» ص؛ ١‏ 


2<-<“١تيييييييكيرررر‏ 2722 2ض 


وعرفها بعضهم بأها" أنبوبة مكونة من غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة من الخلف 
1١١ ١ 0 0 . :‏ 

-١ 4‏ الفراغ الأنفي 63571697 113531: فراغ رنّان يضحم بعض الأصوات حين النطق يماء ويندفع 
النفس من سخلاله مع بعض الأصوات كالميم والنون. 
- الحنك ع02126©) أو سقف الفم 111011612 01 5001: هو العضو الذي يتصل به اللسان في 
أ مقدم الحنك أو اللثة 
ج- أقصى الحنك أو الحنك اللين 9 
-١5‏ الشفتان 1125: من أعضاء النُطق المتحرّكة» ويساعد انطباقهما وانفراجهما ف نطق كثير من 
الأصوات مثل الباء والميم والواو» وإذا لامست الشّفة السفلى الأسنان العليا حدث الصوت 
الشّفوي الأسنانى وهو الفاء.0") 
-١‏ الحركة أو صوت لين 7057©15: صوت يتميّز بأنه المجهور الذي يحدث أثناء النطق به أن 


يمر الممواء حرا طليقا خلال الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق» ودون أن يضيق محرى 
المواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعاء مثل الع 0 


(1) أحمد عختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» ص١٠١٠.‏ 

.١75ص ينظر: كمال بشرء مرجع سابق»‎ )١9 

() ينظر خليل إبراهيم العطية(الدكتور)» مرجع سابق» ص186١»‏ و محمد علي الخولي(الدكتور)» معجم علم الأصوات؛ ط١.؛‏ مطابع الفرزدق 
التجارية» سنة7 4٠0‏ ١ه-9/7١ام)‏ ص 14-7 7. 


(:) ينظر: كمال بشر» مرجع سابق»ص١5.‏ 


لاخ اه # ب 


- الصامت أو الصوت الساكن 001150113126©: هو الصوت الذي يحدث أثناء النطق به 
اعتراض في بجحرى الواء في الفم» سواء أكان الاعتراض كاملا كما في نطق صوت(الدال)» أو 
جزئيًا من شأنه أن يسمح ,كرور الحواء لكن بصورة ينتج عنها احتكاك مسموع كالحاء متلا.0) 
4 المجهور 016601؟: الصوت المجهور هو الذي تتذبذب عند النطق به الأوتار الصوتية. 

٠٠‏ المهموس 11127016©01: نظير المجهور وهو الذي لا تتذبذب عند النطق به الأوتار الصوتية. 


-١‏ الشّديد أو الانفجاري 6105196 : الصّوت الشّديد عند النطق به أن ينحبس يجرى المواء 
الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع؛ فيضغط المواءء ثم ينفتح مجحرى الحواء فجأة 
فيخرج الحواء محدثا صوتا انفجاريا مثل الباء. 

الرّخو أو الاحتكاكي1110361765: وعند التُطق بالأصوات الرّخوة لا ينغلق مجرى المواء 
انغلاقا تاماء وإنما يضيق المحرى إلى درجة تسمح هرور الحواء» فينتج عن ذلك نوع من الصفير أو 
الحفيف كما في الصاد والفاء والثاء. 

0- التطور الصوق: عرفه بعضهم بأنه" تغيّر بعض الأصوات عبر مراحل تاريخية مرت ها لغة ما 
وفق قوانين يمكن حصرها".7") 

4 ؟- الأصوات المائعة 11011105: هي الأصوات المتوسّطة بين الشدّة والرخاوة» وهي اللام والميم 
والعواث ارا ورزاة القلاء هليه العيق: 


ه- أصوات اللين الضِيّقة ©1056©: هى ما يرمز له , (0و(11)؛ لأن اللسان معها 
يبلغ أقصى ما بمكن أن يصل إليه من صعود نحو الحنك» والفراغ بينهما يكون أضيق ما يمكن 
للنطق بالحركة. 


-١7‏ أصوات اللين المتسعة 05©11: وهي(40)) وما قرب منها؛ لأن اللسان معها يبلغ أقصى 
هبوطه في قاع الفمء والفراغ بينهما أوسع ما يمكن في ذلك الموضع. 


.5 ١ص ينظر: كمال بشرء مرجع سابق»‎ )١( 
.١ (؟) محمد علي الخولي(الدكتور)؛ مرجع سابق» ص؛‎ 


لاق يه ا 


1 التأثر الرجعى ©1©81©55117: هو أن يتجاور صوتان لغويّان فيتأثر الأول منهما بالثان. 
- التأثر التقدّمي ©71081655197: وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول. 


8- فناء الصوت في الصوت: هو أن يجاور الصوت صوتا آخر فيفئ أحدهما في الآخر نتيجة 
اده عيف الحرع لازن ازا زناوهو با ته القدماورا اشام 2 
6- أنصاف أصوات اللين 7055615 5©11211: وهما الواو والياء لما هما من شبه نطقى 
بالحركات» وشبه آخر وظيفى بالأصوات الصامتة ف جهة ار 

رأى الباحث أن يكتفى بذكر هذه المصطلحات تحرّيا للإيجاز» وتفاديا التكرار؛ ذلك لأن بقية 


المصطلحات الى لم يتعرض لا الباحث هنا قد سبق شرحها في ثنايا البحث مثل: التنغيم» النبر» 
الممائلة» وغيرها. 


وقد يكون من باب زيادة التوضيح ذكر ما قاله الأستاذ الدكتور كمال بشر من أنه ينبغي أن 
يدرك القارئ أن المصطلحين(الجهر والهمس) لا يعنيان بحال ما يفهم من دلالتهما المعجمية» وهي 
أن الجهر يع رفع الصوت أو إعلان القول» وأن الحمس في الكلام هو خفاؤه بحيث لا يسمع. 
وإنما المقصود بمما في الاصطلاح الصوي الدقيق هو محرّد ذبذبة الأوتار الصوتية في حال الجهر» أو 
انفراجهما بحيث يسمح ,عرور النفس دون اعتراض في حال ال همس فالمصطلحان منقولان من المع 
العام إلى المعيئ الخاص :7" 

واج لوط لاضن نع العو نف أنق فنا ف ريا عدر ابوافية ودوك ادو )ادن دده 
وكمية منها عند إبراهيم أنيس» فكما يقول بعض الباحثين إن هناك عدّة عوامل ساعدت ابن سينا 
على بلورة مصطلحاته؛ منها استغلاله ما تركه علماء العربية من مادة علمية غنيّة» وما تُرجم من 


.١١١-١١5ص ينظر: إبراهيم أنيسء(الدكتور)؛ الأصوات اللغوية»‎ )١( 
.١ ينظر: المرجع السابق» ص؛ 4» وكمال بشرء مرجع سابق» ص58‎ )١( 
.1175-١10/5ص ينظر: كمال بشرء المرجع السابق»‎ )5( 


«ا7ال<<اتكككياكييرر 22222222 2ض 


الفكر اليوناق» بالإضافة إلى ثقافته الموسوعية وتوظيف معارفه المختلفة كالطب والفلسفة 
والموسيقى» لكنه 1 يتعرض للمصطلحات الضابطة لصفات الأصوات إلا القليا 0 


ويتميّز إبراهيم أنيس عن ابن سينا في أنه غالبا ما يذكر المصطلح القديم بجانب الحديث منبها 

على ذلكء ولربّما أنه بميل إلى التجديد أو التنوع في استخدام المصطلحات» مثل قوله:" فكما 

أشرنا هنا إلى أصوات اللين القصيرة في اللغة العربية» لا نعيئ أكثر مما ماه القدماء بالفتحة 
5 سل 50 
الك ةو ال 


وفي حديثه عن الإدغام يقول:' وفناء الصوت في صوت آخر هو ما اصطلح القدماء على تسميته 
الام 


(5) ينظر: نصيرة سياديء المصطلح الصويّ عند ابن سيناء رسالة الماجستير مقدمة إلى كلية الآداب واللغات» قسم اللغة والأدب العربي» جامعة 
أبي بكر بلقايد- تلمسان» سنة.47 431-81١‏ 6.9/51 5م-7010م(الخاتمة). 

. 4١ص إبراهيم أنيس(الدكتور) الأصوات اللغوية»‎ )١( 

.١١١ص المرجع السابق»‎ )١( 


اااي #_صاإ؟ى؟ى؟بىب؟ببببببب 


المطلب الثائئ: جهود إبراهيم أنيس وتأثيره في الدراسة الصوتية العربية 


لم تقتصر جهود إبراهيم أنيس الصوتية في كتابه(الأصوات اللغوية)» وإن كان هو الأصل والأول 
من نوعه؛ وإنما اتتشرت نواحي تلك الدّراسات في بقية مؤلفاته» ففي كتابه(في اللهجات العربية) 
عالح الكثير من القضايا الصوتية» خاصة أنه أشار فيه إلى الأسس العلميّة الى عن طريقها يمكن 
توحيد نطق الأصوات عند الأقطار العربية المختلفة. 


لكنّه في تناوله بعض المسائل الصّوتية كثيرا ما يشير إلى أنه فصّل القول فيها في كتابه(الأصوات 
اللغوية) بدليل أنه هو الكتاب المحصص للدراسة الصوتية المحضة» أما (في اللهجات العربية) 
فالدرس الصوق جانب واحد من الجوانب المتعددة الى تحدّث عنها الكتاب. 


كان كتابه (الأصوات اللغوية) ثروة صوتية ضخمة أضافها إلى الدرس الصوق العربي مستفيدا 


يضاف إلى ذلك ما قدّمه حلال عمله ممجمع اللغة العربية من بحوث قيّمة لا تزال نتائجها تنير 
الطريق أمام الدارسين المعاصرين» كذلك المقالات المنشورة والمحاضرات ال ألقاها في المعاهد 


وبخصوص الدّرس الصّوتٍ فإن إبراهيم أنيس من ضمن أولئك التخبة الذين نادوا بضرورة دراسة 
علم الأصوات في المعاهد المصرية» كما يشير إلى ذلك الأستاذ الدكتور كمال بشر:"وفي 
العلوم» عادوا من لندن بعد حصوطم على درجة الدكتوراه ليخطوا خطًا جديدا في الدرس اللغوي 
في (الدار)» وكان من أهم وأبرز ما صنعوا اعتماد علم الأصوات مادة مقرّرة في جدول الدراسة" 
فكانت هذه بداية جديدة وتطوّر هام للدراسة الصوتية العربية"ويهذا حظى الدرس الصوق 
الحديث العام والخاص بموقع مستقل لأول مرة في دُور التعليم العربية على إطلاقها”"» ولم يتوقف 


." كمال بشر» مرجع سابق» ص5‎ )١١ 
.” كمال بشر» مرجع سابق» ص‎ )١١ 


اااي يه #ال©؟©؟ىب؟ببسبببببب 


هذا التطوّر العظيم بل امتدّ مرور الزمن إلى دوائر علمية أخرى في مصر وفي غيرها من البلاد 
6 
العر بية. 


ومن المعاصرين من يرى أن جهود إبراهيم أنيس تفوق كل الحهود السّابقة والمعاصرة له الي 
قدّمها العلماء المحدثون في ساحة الدّراسات اللغوية العربية» يقول:"ولعلنا لا تتجاوز حدود الواقع 
إذا تراءى لنا أن ما قدّمه الدكتور إبراهيم أنيس للدراسات اللغوية العربية والساميّة يعد الأبرز 
والأنضج بين كل المحاولات السابقة والمعاصرة له» فقد تناولت مؤلفاته كل مستويات الدراسة 
اللغوية من أصوات وصرف وتركيب ودلالة”", ثم حص كتابه بالذكر مبيّنا قيمة الكتاب وأهم 
مااحتوى عليه"ففي كتابه الأصوات اللغوية 5 لأول مرة دراسة متكاملة للأصوات العربية 
أبعت فيها مناهج البحث الحديثة» ففرّق بين مصطلحي الفوناتيكي011011©]1©5) 
والفونولوجي2120110102859» فيما يُعدّ أنُجاها وصفيًا في دراسة الأصوات”". 


فهو هنا يشير إلى عمل مهم قام به إبراهيم أنيس في فاتحة كتابه(الأصوات اللغوية)» وهو تحديد 
غالات دك المصطلففي المتشايكين إل تحد يعيك: 


ومن الناحية التطبيقية فلابراهيم أنيس جهود قيّمة تُحسب له في محال الدراسة الصوتية» منها ما 
ذكره من أن "نسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي 47٠0‏ كل ألف من الحركات قصيرها 
وطويلهاء في حين أن الكسرة حوالي 2١74‏ والضمّة 4 "١‏ 


وقد استفاد علماء الأصوات بعد إبراهيم أنيس من تلك البحوت التطبيقية الى قدّمهاء ونقلوها 
في كتبهم» كما يقول بعضهم:'فقد أيات المباحت” التطبيقية” الي أجراها الدكتور إبراهيم 
أنيبس...شيوع اللام نحولا؟ ١مرة‏ في كل ألف من الأصوات الصامتة في العربية» وأن نسبة 
المبن4؟ اهرزة اق كل الك نشرة متهاه و أذ شية النون لفك 5 مر كلرلك 7 


(؟) ينظر: المرجع السابق والصفحة. 

(5) درّاج؛ أحمد عبد العزيز(الدكتور)» الإتجاهات المعاصرة ني تطوّر دراسة العلوم اللغوية» د.طء مكتبة الرشد ناشرون-المملكة العربية 
السعودية؛ الرياض؛سنة77 4 "١‏ . .لام ص47 ١173-1‏ 

(:) المرجع السابق» ص”7: .١‏ 

(5) إبراهيم أنيس:«(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص/ه. 

.5 خليل إبراهيم العطيّة(الدكتور)؛ مرجع سابق» ص»؛‎ )١( 


ص تت لبي هم #8 ل 9؟©؟بى؟ى؟ببسببببب 


ومن الطبيعي أن يكون للدكتور إبراهيم أنيس تأثير كبير في ساحة الدراسات اللغوية» والصوتية 
فى :لم ١‏ التمريو من و فقن ١‏ خوك هد وريد ار على بورانينة :عقوا لضيو الك يعي ال بقائل اننا مويه 


تحت إشرافه» ومنها: 
أ- دراسة لغوية في لهجات البدو في مصرء عبد العزيز مطرء ماجستير ٠‏ 95١م.‏ 
ب- الفارابي اللغوي» دراسة معجمه ديوان الأدب» أحمد عمر مختار ماجستير 955١م.‏ 
ج- الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء» عبد الصبور شاهين» ماجستير؟955١م.‏ 
د- دراسة صوتية في القراءات الشاذة» عبد الصبور شاهين» دكتوراده "00١5‏ 
بالإضاقة. إلى. مام إنحازه من البحوث: والزسائل العلمية: ي كليات. أخرى». :تحت إشرا 
هقدو ا خريى اللوطيوعات 1ق" . 
كما أن العلماء بعد إبراهيم أنيس نمجوا نهجه, واتخذوا كتابه(الأصوات اللغوية)مرجعا أساسيًا 


يستفيدون منه في تأليف كتبهم وإعداد بحوتهم) ومن هؤلاء: 


العرب) 


ار انر (علم الأصوات) 


الذكثور هوف الشعران (علم اللغة مقدمة للقارئ العربي) 


الأستاذ الدكتور غاتم قدوري|( (وجهة نظر جديدة في مخارج الأصوات الستة) 


5 الدكتور خليل إبراهيم العطية (قي البحث الصوقٍ عند العرب) 
لمرو ا سي ساد (التلارة. اللعرق نين . ,ادويق «العيوان. .3 انار 


.١ 5/9 ينظر: الأستاذ الدكتورء إبراهيم الدسوقي» إبراهيم أنيس ودراسة اللهجات, مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مرجع سابق» ص‎ )١ 
ينظر: المرجع السابق والصفحة.‎ )5( 


ل لي لبي 70 9 ©؟©؟©؟بىب؟بببببببب 


ا م 1 
ا 0 (الاوافاسه قر نب يون الخريية وا صتواك اللقوية 


الدكتور أحمد عبد العزيز دراج (الاتجاهات المعاصرة ف تطوّر دراسة العلوم 


اللغوية) 
الدكتور محمد علي النولي (معجم علم الأصوات) 


(المنهج الصوني للبنية العربية) 


من الحهود العظيمة الى قدّمها إبراهيم أنيس للدرس الصوت العربي تحديد مواضع النبر في اللغة 
العربية» ومما يؤكد أنه أول من تطرّق إلى هذا الموضوع قوله:"وليس لدينا من دليل يهدينا إلى 
موضع النبر في اللغة العربية» كما ينطق بما ف العصور الإسلامية الأولى» إذ لم يتعرض له أحد من 
المؤلفين القدماء"”"©؛ ثم ذكر المواضع الأربعة للنبر العربي مشيرا إلى أكثرها وأقلها شيوعاء قال:"هذه 
هي مواضع النبر العربي» كما يلتزمها محيدوا القراءات القرآنية في القاهرة"”2. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن معيار الصحة والأصالة في نطق الأصوات عند إبراهيم أنيس هو نطق 
القراء المصريين. 


ولإبراهيم أنيس آراء صوتية منها: 


)١(‏ إبراهيم أني س(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص13. 
)١(‏ المرجع السابق» ص١١٠.‏ 


2011111 0000001 


-١‏ السلم الموسيقي الشرقي لا زال موضع خلاف بين الموسيقيين العرب”2. 
؟- البون بين درجات الصّوت ف الغناء الأوربي أبعد منه في الغناء العربي”"). 


ددهي أن يضاف إل أعصجاء النظى عقي اعد .وهو ارافان ]ذ وفيا لأ تكون:عيلكة النشن 
الذي هو المادة الخام للصوت”"©. 


- الكتابة العربية القديمة الى عنت فقط بالأصوات الساكنة هى الى صرفت القدماء عن الاهتمام 
بأصوات اللين(الحركات) 2060 


ه- التلاوة المتواترة هي الوسيلة الوحيدة الى عن طريقها يمكن الوصول إلى كيفية النطق 
بالأصوات كما كانت تُنطق فى العصور القديعة0 . 


5- النطق النموذجي للأصوات عند إبراهيم أنيس هو نطق المحيدين للقراءات القرآنية في مصر”"©. 


-١‏ يرى إبراهيم أن مخرج الواو ليس الشفتين كما ذكر القدماء» بل هو من أقصى اللسان حين 
30 000 
يلتقي بأقصى الحنك7”". 


لصوف الفياة كما ويف التذسناء: عالق لد لنعاقه الا 


4- يخالف إبراهيم أنيس القراء في قوهم إن النون أكثر أصلا في الغنة من الميم» فهو يرى أن الذي 
دفعهم إلى قول ذلك هو كثرة شيوع الغنة مع النون وقلتها مع الميم» والحقيقة أن الحواء عند النطق 
بكليهما يتخذ براه من الخيشوم فقط7"©. 


.٠١ إبراهيم أنيس(الدكتور)؛ الأصوات اللغوية» ص؛‎ )١( 
(؟) المرجع السابق»)ص8.‎ 

آضهة ا مرجع السابق»ص .7١‏ 

(:) المرجع السابق»ص5". 

(5) المرجع السابق»ص ١‏ 4. 

(5) المرجع السابق»)ص814. 

(0) المرجع السابق»ص 5 4. 

)2 ا مرجع السابق».ص١‏ ه 


0000 ا 201111111110000 


-١ ١‏ يفضل إبراهيم أنيس تسمية صوت الزاي والسين والصاد بالأضوات الأسلية بدلا من التسمية 
القفعةراضواف الضفية 0 


-١‏ أصوات الحلق لم تحظ باهتمام العلماء المحدثين””". 


1ت القلقلة تتفت عن حرص العلماء القدماء على 0 الأصوات الشديدة حوفا من أن تصبح 
ا ادا 


.© صوت القاف والطاء تطورا من الجهر إلى اهمس"‎ -١ 


-١ 5‏ لا يرى إبراهيم أنيس فرقا بين النون والدالء إلا أن المواء يتَحَذ مجراه مع الأولى خلال 
الأنف» ومع الثانية خلال الفهم”"©. 


-١‏ كذلك لا يفرّق بين الميم والباء إلا أن المحواء مع الأولى يتسرب من الأنف» ومع الثانية من 
الي 


-١“‏ يعتقد إبراهيم أنيس أن علماء التربية في مصر لن يستطيعوا أن يصفوا الطريقة المثلى لتعليم 
اللغات الأجنبية ما لم يمدّهم علماء اللغة بنتائج دراساتهم للعادات اللغوية المصرية". 


7- يرى أن العادات اللغوية هي تلك الصفات العامّة الى يشترك فيها جميع أفراد بيئة من البيئات 
اللغوية» وال ليس لهم اختيار في تكوينهاء أما الصّفات الكلامية الى تصدر عن قصد وإرادة فلا 


مك أن فيك بعاذاك لو 


)١(‏ إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات اللغوية» ص". 
)١(‏ المرجع نفسه. والصفحة. 

(7) المرجع نفسه.» ص 7. 

(:) المرجع نفسه. ص57 . 

(5) المرجع نفسه.ص84. 

(5) المرجع نفسهد.ءص7١١‏ 

(0) المرجع نفسه؛ والصفحة. 

(8) المرجع نفسه».ص1/7. 

.١8٠ص إبراهيم أنيس(الدكتور)» الأصوات اللغوية»‎ )١( 


ااا و 4 ا 


وفيما يأن دراسة إحصائية للمصادر الي استقى منها إبراهيم اليش نادت : 


ماع 711 

01 

أبو عمرو الداني "التيسير في القراءات السبع" 
"جامع البيان في القراءات السبع" 


002 ]1 نقل عنه نظريّته القائلة بأن البيئة 
المغرافية من عوامل تطور 


ماع و1ع زوع[ 


115 اماو 


ات انلك 


تحدث عن روايته الي بحيز إدغام 
القام اف اناه 


"”. "النش اق القرااض العقد" 
"إل 5 إلا 


الفصل الرابع: الخاتمة 


المبحث الأول: نقائج البحثض وتحليلها 


الفبحرثه القاني:المقترحاءته والتوصياءت 


المبحث الأول: نتائج البحث 


الود أل الذي يعبنة ع الفتاطا هه وانضل الصلواك دروام السابي قلى :رسولة البشور الددين»ء 
خلال هذه الدّراسة المتفخصة في كتاب (الأصوات اللغوية) للدكتور إبراهيم أنيس توصّل 
الباحث إلى النتائج الآتية: 


أولا- اتبع إبراهيم أنيس في كتابه مناهج متعدّدة» كالمنهج الوصفي والتحليلي والتطبيقي والمقارن 
والتاريخي» وأسلوبه سهل رقيق» وعباراته واضحة» وكان يصل إلى الحدف المنشود بأقصر الطرق» 
ويتجنب -بكثرة- التفاصيل المؤذّية إلى الخروج عن الموضوع» ويتحاشى التكرار بعبارات مثل:( 
وقد أشرنا إلى هذا من قبل) ثم يشير إلى الصفحة الي تناول فيها القضية المماثلة» ونادرا ما ينقل 
نقلا حرفياء وإِنّما يستوعب المسائل ثم يسردها بالمعى مع الإشارة إلى صاحب الفكرة في بعض 
الأحيان» وابن جني أكثر من نقل عنه حيث نقل من كتابه"'سر صناعة الإعراب" ما يقارب صفحة 
كاملة حرفياء وما توصل إليه الباحث كذلك أنه لا يذكر إبراهيم أنيس مصادره الى استفاد منها 
واس مبشارهانة عدن اك الدب ري لد 


- المراجع العربية 
- المرا جع الأفر نحية(الأحنبية) 

والمراجحع العربية عددها أحد عشر كتابا لثمانية مؤلفين؛ أما المراجع الأفرنحية فأربعة عشر كتاباء 
والعدد نفسه 000 

وهذا التفاوت في نسبة المراجع الي استفاد منها إبراهيم أنيس بين العربية والأفرنحية يوحي 
بعضزرية الكتابه -ومثله غو المتجدين, 
ثانيا - الإضافات الجديدة للدراسة الصوتية العربية: مثل حديثه عن النبر والتنغيم» والمقطع الصويئي) 
وطول الصوتء» ومقاييس أصوات اللين وغيرهاء وأشار إلى ظاهرة تطوّر الأصوات» وذكر 
الأصوات الى أصابما هذا التطوّر مثل الضاد والقاف والحيم» وكان الإحصاء والتطبيق من أهم ما 
اعتمد عليه إبراهيم أنيس في إرساء دعائم نظرياته» وله إلمام تام بالتراسات اللغوية التراثية» واعتمد 


اي و #اإ؟ىبىب؟بب؟ببببببب 


عليها كثيرا في إرساء دعائم نظريّاته» وتبيّن للباحث كذلك أن لإبراهيم أنيس آراء صوتية خاصة, 
كي وات عقون وى مود ارسي اقفن ريه الكديفة لذ «ايتانك المتوتدة العرورة مدل وه وقد لفازيسن 
أصوات اللين على اللغة العربية. 

ثالثغا- جهوده عظيمة الشّأن» حيث اعتبرت أفضل بكثير من الجهود السابقة والمعاصرة له 
ولإبراهيم أنيس تأثير واضح في محال دراسة الأصوات العربية» وقد بدأ هذا التأثير منذ أُيَام حياته, 
واعة ل ويومكا ذا لور لكل وساف ساق "لاك عر شين الدار يوق الى ابيشفاكر فزن ار للف 


تصنيف كتبهم» وتقدم بحوتهم. 


المبحث الثابئ: المقتر حات والعوصيات 
هناك جملة من المقرخاك وراد للباحتة كا ,يف تقدما مُلحوظا إن احتف هين العا 
-١‏ اقتداءا بالدكتور إبراهيم أنيس ومن شايعه من الذين كانوا سببا في جعل مادة علم الأصوات 


المااجستير؛ وذلك لتوسيع آفاق الطللاب المنتخصصين ف اللغة العربية وعلومها. 


وضع ها يسم (كتاب المادة) مهم جذاء لكن الأهم هو وضع مفردات 
المادة ثم تسليم زمام الأمر بيد الأستاذ والطلاب», لينتقوا مادتهم من مصادر مختلفة ومتنوعة أيضاء 


حسب ما تفتضيه ظروف المادة المدروسة. 
+- الأفضل عند وضع هذه المفردات أن يهتمٌ بجانب المقارنة بين التراث والمعاصرة؛ ليدرك 
الطلاب قيمة ما نلفه الأقدمون وأهمية ما يسديه امحدثون» ولريّما هذا يقود إلى ولادة منهج آخر 


من مناهج دراشة الاضيوانكة وهو(علم الأصوات المقارن). 


4 - ومن باب التفاؤل» يقترح الباحث إنشاء معمل أو مختبر صوق بالجامعة؛ لتهيئة الأجواء المناسبة 
وإعطاء هذه المادة حقها من الاهتمام. 


وهنا عضن الموضوهات» يراها الباخث مناسبة للدراسة: 
١‏ - جهود علماء مصر في الدراسة الصوتية العربية. 
؟- المصطلحات الصوتية بين سيبويه وابن جين (دراسة مقارنة). 
*- التنغيم وأثره في توجيه الدلالات (دراسة تطبيقية في القرآن الكريم). 


١ 


والحمد لله أو لا وآخخرا. 


قائمة المصادر والمراجع 
* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
المراجع العربية 
-١‏ أحمد عمر مختارء دراسة الصوت اللغوي, عالم الكتب»ء القاهرة» /99541١م؛‏ د.ط. 
-١‏ أحمد عمر مختار» البحث اللغوي عند العرب, عالم الكتب» سنة ١٠٠٠م‏ طلل. 


“- درّاجء أحمد عبد العزيز (الدكتور), الإتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية, 
مكتبة الرشد ناشرون- المملكة العربية السعودية» الرياض» سنة: 41717 ١ه‏ 67٠5م‏ د.ط. 


4- إبراهيم أنيس, الأصوات اللغوية,» مطبعة نُضة مصرء د. ط. 

ه- إبراهيم 586 دلالة الألفاظ, مكتبة الألو. المصرية» سنة 975١م‏ طه 
"- إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة» مكتبة الأنحلو المصرية» سنة 917 ١م»‏ ط5". 
- إبراهيم أنيس, في اللهجات العربية» مكتبة الأنحلو المصرية» د.ط. 

/- إبراهيم 5-6 موسيقى الشعر, مإكدنة الأنحلو المصرية» سنة 592557١م,‏ ط3. 
8- اه حسان» مناهج البحث في اللغة, مكتب النسر للطباعة» د.ت» د.ط. 


زهراء الشرق» القاهرة» سنة: 017١٠٠٠م»‏ طأ١.‏ 
لحاس سولاك أو سا اموق م فيد اللممو نا ميق ون اغا أسيات: تالفنا عقيل : 
محمد حسان الطيان ويحي مير علم» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» د.ط. 


-١‏ خليل إبراهيم العطية» في البحث الصو عند العرب؛. مشورات دار الحاحظ للنشر- 


بغداد» سنة: 9١م‏ د.ط. 


السامرائى» دار ومكتبة المحلال» د.ط. 


-١ 5‏ رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة, مكتبة الخانحي بالقاهرة» سنة:5117١ه-‏ 


5 ١م‏ طءع. 


هه -١‏ أب : تاه 0 أ الفتح عثمان» الخصائ ( 3 تحقيق : حمل التجار عا الكقنة بيروث» 
لوك جم 6 الو نض 5 د 0 
د.ط. 


5ح ابن عدي أبو الفتح عثمان» سر صناعة الإعراب, دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 


بين أو ا 


2 سنوي حل :دقن )لقعي و قن اعتهنا نا ثم اقتره الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 


الجبل» بيرووثت» د. طُ. 


- كمال بشرء علم الأصوات, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» سنة: 951١م‏ 
د.ط. 


8- ماريو باي» أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة» سنة: 


ا 


- مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم أنيس والدرس اللغوي» سنة995١م,‏ د.ط. 


-١‏ ابن الجزري» أبو محمد, محمد بن محمد الدمشقي» النشر في القراءات العشر. تحقيق: على 
محمد الضباع؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ط. 


0 محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربيء دار الفكر العربي- القاهرة» 
صينة: 8917 ام عل 
30- المبرد» محمد بن يزيدء المقتض افتفي: نحقيق: محمد بن عبد الخالق عضيمة» د.ت»ء عالم الكتب 


بيرووت» د.ط. 


5 ؟- محمد علي الخولي» معجم علم الأصوات,ء مطابع الفرزدق التجارية» سنة 14٠05‏ ١ه-‏ 


ام طاء 


-١‏ محمد مهدي علام, مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما(ا جمعيون), الميئة العامة لشؤون 

المطابع الأميرية- القاهرة» سنة 11/85م-957١م,‏ د.ط. 

5- الغامدي» منصور بن محمدء الصوتيات العربية مكتبة التوبةع سنة: 551١‏ ١ه-‏ 1١٠5م‏ 
طذ١.‏ 

المعرفة» المجلس الوطئ للثقافة والفنون والآداب» الكويت» يناير //91١م؛‏ د.ط. 

8- نزار أباظة (الدكتور)» و محمد رياض المالح, إتمام الأعلام ( ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين 

الزركلي). دار صادر - بيروت»سنة9935١م»‏ ط١.‏ 

8- نصيرة شيادي؛ المصطلح الصوي عند ابن سيناء رسالة الماجستير مقدّمة إلى كلية الآداب 

واللغات» قسم اللغة والأدب العربي» جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان» سنة -١ 47٠6‏ 


.)ةمتاخلام١١١١-٠.‎ 0١5١ 


اااي ١‏ #ااتص؟ىب؟ب؟بببببببب 


المراجع الأجنبية 
1 ,0721010 ,2120116415 01 21111211 ل ,(8/1.4.)1545-1912 اعء:51 تلتمعلط -30 
2 رؤوع1م طملمععمة1ء 


16101111112110 ,221111 11:5 ,121151125 ,(1560-1943) ,طعول1ءم165 0110) -31 
.6 211 020101آ ,1101160]! وتع 10 متتككمنا .طلع 1ه 


220 5م6غأء01م0.3آ ,121151125 01 5101171 2110 ه111 ,(1594 -1527),لإعما1ط7 .11/.10 -32 
7 ورأعء5]56 5020 ,5 لعطلة 1,3 متام 


الملاحى 


الملحق )١(‏ 
- جهاز النطق ومخارج الأصوات 
- الحنجرة ومكوناتا 
- الوتران الصوتيان 
- وضع اللسان مع أصوات اللين 


- الأذن الإنسانية وأجزائها. 


#حانتطقة الحفجرة . #ادالوكراق الهدوحيات 0 2 - اليلعوم - لسان المزمار 


2 أصبوق اللساة 5 - مواخر اللسمان ش 7 - مقدم اللسان «وسط اللسان» 
م - طرق اللسائ 5 - الحلق ٠‏ - اللهاة - أقصى الحتك (اثلين) 
؟١‏ - وسط الحنك «الصتب» ١“‏ - مقدم الحتك وأصول الثنايا 
5 - الأستائ. العليا والسقلى «١68‏ الشفتان 55- فتحة الآئف 


علم الأصوات؛ كمال بشرءص7/87. 


يوضّح هذا الرّسم جهاز النطق ومخارخ الأصوات كما تناوطا الباحث في صفحة”77. 


الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيس»)ص7١.‏ 


يوضّح هذا الرسم أعضاءالنطق ومخارج الأصوات كما تناوها الباحث في صفحة14-71١‏ 


عه 


56 


: "الميعاةافيءالخزت1" 
لسان المزمار سس ا عرة من أ 


ظ النسيع الخلفى الهرمى 


غضرون الجزء الأدنى من الحنجرة 
ري الشكل رقم (١؟)‏ حب الهوائية 


وراسة الضؤت اللغاق» أحزن عمر نا زه 1 


هذا الرسم يوضح الحنجرة ومكوناتها من الخلف كما تناوها الباحث في صفحة١1".‏ 


رسم تبسيطى للوترين الصوتيين وهما مفتوحان 


النسيجان الخلفيان الهرميان 


هذا الرسم يوضح وضع الوترين الصوتيين في حالة انفتاحههماء قد تناول الباحث ذلك في 
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0 -3-00 620105 6©ع 5 ك<] ع ك3 ]1 
الزمن بالثواتى 


التشكيل الصو في اللغة العربية »فونولوجيا العربية»د كتورياسر الملاح؛ ص57 .١55,١ 454١‏ 


توضح هذه الرسومات درجات الصوت في حالة التنغيم من صعود وهبوط واستواء» مع توضيح 


الذبذبة الصوتية بالدوائر قي الثانية» وقد تحدث الباحث عن التنغيم في صفحة9؛ . 


الملحق(؟) 


المصطلحات الصونية) 


:- الفوناتيك 1015 : ويطلق عليه علم الأصوات العام) ويعئ بشرح الأصوات الإنسانية 


4 


-١‏ الفونولوجي012011010879: يعن بأثر الصوت اللغوي ف تركيب الكلام» ويرى بعض 
العلماء أن الفوناتيك للدراسة الوصفية» والفونولوجيا للدرس الصو التاريخي. 


د النوف ماناو كماع انه عضن :لخدن أطظ ران نادف ف شود يعمل دو قرة أو طنعفن 
النهائي. 


5 - الصوت اللغوي 501111 ©111251115]1: "هو الأثر السمعى الذي يصدر طواعية عن تلك 
الأعضاء الي يطلق عليها اسم جهاز النطق. 


ه- المقطع 59711201 : عبارة عن قمّة الإسماع» وهو كميّة من الأصوات امحتوية على حركة 
واحدة» ويمكن الابتداء يما والوقوف عليها من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة. 


5- التنغيم 1126011261011 : رفع الصوت وحفضه في أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة 
الغوياة الو العا 


- الثبر 501658 : وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن ببقيّة الأصوات والمقاطع في الكلام. 


- المورفيم ©11201011©112 : أصغر وحدة لغوية مجرّدة ذات معين» وقد تكون متصلة مثل: إن» 


9- الفونيم 7120126112 : أصغر وحدة صوتية يؤدّي استبدالها إلى تغيير معئ الكلمة. 


)1 استفاد الباحث في إعدادها من المراجع الآتية: محمد علي الخولي) معجم علم الأصوات» و إبراهيم الس الأصوات اللغوية, و ماريو باي» 
أسس علم اللغة» ترجمة: أحمد مختار عمر» و حليل إبراهيم عطية؛ في البحث الصونَ عند العرب؛ كمال بشرء علم الأصوات. 


ال __ا_سسلي هو 929977©؟إ؟إ؟بى؟ب؟ب؟ببببببب 


-٠‏ ألوفون 2110210126 : واحد من عدّة أصوات حقيقية تشترك ف كيفيّة النطق» وترتبط 
-١١‏ مصدر الصوت50115©©6 50111201: يعن به الجهة الى يخرج منها الصوت. 


؟ -١‏ الحنجرة 12171272: عبارة عن حجرة متسعة نوعا ما ومكونة من ثلاثة غضاريف»ء الأول أو 
العلوي منها ناقص الاستدراة من الخلف» وعريض بارز من الأمام ويسمى الحزء البارز منهإ(تفاحة 
آدم)ء والغضروف الثاني كامل الاستدارة. والثالث مكوان من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف 
-١‏ الأوتار الصوتية 31205 70621 أو 0105© 70©21: يشبهان الشفتين ويتدّان أفقيا 
بالحنجرة من الخلف إلى الأمام» ويلتقيان عند ذلك البروز المسمى تفاحة آدم» ويسمى الفراغ بين 


فيغلق ثمرّ المواء فائيّاء وقد يقترب أحدهما من الآخر لدرحة تسمح كرور الهواء ولكن بشدّة» ثم 


كديك نات بن تضكر اث نشمة مووسيفية, 


-١‏ الحلق 01131371126: هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم» ويسمى هذا الجزء بالفراغ الحلقي 
أو التجويف الحلقي» وهو الفراغ الواقع بين أقصى اللسان والحدار الخلفي للحلق. 


-١‏ اللسان ©012811]: عضو مرن قابل للحركة إلى حدّ كبير» وهو من أهم أعضاء النطق» 
وسّيت اللغات به لأهميته في عملية النطق» وعلماء الأصوات يقسّمونه عادة إلى ثلاثة أقسام: أقصى 
اللتناك» بوشطل :ناته طرف اللجيان: 


5- اللهاة 1191113: هي فاية الحنك اللين» وتساهم بشكل كبير في نطق القاف العربية 
الفصيحة. 


-١‏ الأسنان جاغعع): من أعضاء النطق الثابتة» وتتّخذ مواضع يعتمد عليها اللسان عند نطق 


بعض الأصوات» وهناك أسنان عليا وأسنان سفلى. 


سس لل لبي وو 8 شه إببىوى؟ٍب؟ببسببببب 


- الرئتان 1111285: يشبهان منفاحين يشتملان على مجموعة من الأكياس الى يرتبط بعضها 
ببعض بشعب تتفرّع كل منها إلى قصيبات صغيرة وأحرى أصغر منهاء» وهكذا حى تنتهي كل 
مديا مو رهلة هوائية يل ها أوغية ذهوية ذقيقة .ري المتبدال: نا أو كشيك: 'الكاريون: الدئ 
يطرحه الجسم بغاز الأوكسجين القادم عن طريق الشهيق من القصبة الموائية» وبغير الرئتين لا 
تكون عملية التنفس» وبغير التنفس لا يكون الكلام بل ح الحياة نفسهاء فالرئتان"تقومان بوظيفة 
المنفاخ الذي يوفر التّبار الهوائي الذي يعتبر المادة الخامة لإنتاج الأصوات اللغوية. 
8 القصبة الحوائية 65261262 أو ©6180 90120: فراغ رنّان مؤلف من حلقات غضروفية 
مرصوفة غير كاملة الاستدارة من الخلف» يقف بعضها فوق بعض بشكل عموديء وتقع القصبة 
ال هوائية .موازاة العمود الفقري» وطوطا نحو١‏ ١اسم.ء‏ وقطرها بين١‏ سم وه.اسم. 

وعرّفها , بعضهم بأما: أنبوبة مكونة من غضاريف على شكا حلقات غير مكتملة من الخلف 
الفراغ الأنفي 63571697 113531: فراغ رنّان يضخحم بعض الأصوات حين النطق يماء ويندفع 
النفس من سخلاله مع بعض الأصوات كالميم والنون. 

-١‏ الحنك 2221266 أو سقف الفم 111011612 01 001آ: هو العضو الذي يتصل به اللسان في 
إلى ثلاثة أجزاء: 
أ مقدّم الحنك أو اللثة 
ب- وسط الحنك أو الحنك الصّلب 
ج- أقصى الحنك أو الحنك اللين. 


- الشفتان 1185: من أعضاء النُطق المتحرّكة» ويساعد انطباقهما وانفراجهما في نطق كثير من 
الأصوات مثل الباء والميم والواو» وإذا لامست الشّفة السفلى الأسنان العليا حدث الصوت 
الشفوي الأسناني وهو الفاء. 


6# ا ال 2222 


+5 الحركة أو صوت لين 705615: صوت يتميّز بأنه المجهور الذي يحدث أثناء النطق به أن 
بمر المهواء حرًا طليقا خلال الحلق والفم دوك أن يقف 2 طريقه أي عائق» ودوك 0 يضيق غرى 
المواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعاء مثل الفتحة. 

4- الصامت أو الصوت الساكن 001150113126©: هو الصوت الذي يحدث أثناء النطق به 
اعتراض في مجحرى الطواء في الفم» سواء أكان الاعتراض كاملا كما في نطق صوت(الدال)» أو 
جزئيًا من شأنه أن يسمح كرور الهواء لكن بصورة ينتج عنها احتكاك مسموع كال حاء مثلا. 

ه»' المجهور 016©0؟: الصوت المجهور هو الذي تتذبذب عند النطق به الأوتار الصوتية. 

5- المهموس 1112701660: نظير المجهور وهو الذي لا تتذبذب عند النطق به الأوتار الصوتية. 
بالاكت الشدية أو الانتسارئ 01051596]: الموت التدين.عدة :الى بيه أن يتعفسين خرئ المواة 
الخارج من الرئتين حبسا تاما في موضع من المواضع» فيضغط الواءء ثم ينفتح مجحرى المواء فجأة, 
- الرّحو أو الاحتكاكى1102]619765: وعند النُطق بالأصوات الرّحوة لا ينغلق مجرى المواء 
انغلاقا تاماء وإنما يضيق الننحرى إلى درجة تسمح ,كرور الهواء» فينتج عن ذلك نوع من الصفير أو 


8- التطور الصوي: عرفه بعضهم بأنه" تغير بعض الأصوات عبر مراحل تاريخية مرّت بما لغة ما 
وفق قوانين يمكن حصرها. 

7 الأصوات المائعة 11011105: هي الأصوات المتوسّطة بين الشدّة والرخحاوة» وهي اللام والميم 
والشرة دا ديزا العسياء علنها العين, 


-١‏ أصوات اللين الضيّقة ©105©: هى ما يرمز له , 0 و (1)؛ لأن اللسان 
معها يبلغ أقصى ما يمكن أن يصل إليه من صعود نحو الحنك» والفراغ بينهما يكون أضيق ما يمكن 
للنطق بالحركة. 


سي 11 _+#+أب ب ب ب ب ب؟بب؟ب؟ ب 


؟+- أصوات اللين المتسعة 056©12©: وهي((©)) وما قرب منها؛ لأن اللسان معها يبلغ أقصى 
هبوطه في قاع الفم» والفراغ بينهما أوسع ما بمكن في ذلك الموضع. 
"- التأثر الرجعي ©7©81©5519: هو أن يتجاور صوتان لغويّان فيتأئر الأول منهما بالثااي. 


5 *- التأثر التقدّمي ©81081655157: وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول. 


ه”- فناء الصوت في الصوت: هو أن يجاور الصوت صوتا آخر فيفئ أحدهما في الآخر نتيجة 


تأنْره به بحيث لا يترك له أثراء وهو ما يسمّيه القدماء(الإدغام). 

5*- أنصاف أصوات اللين 7055615 561211: وهما الواو والياء لما مما من شبه نطقى 
/ - الإدغام : تحويل صوتين متتاليين ل صوت واحد طويل» مثل: أأمن فيصير آمن. 

ب استقبال الأصوات: تلقي المستمع لأعيوات الكلام كمعد مَة لإدراكها. 

8- أسناني 10612681 : صوت يلامس فيه رأس اللسان الأسنان الأماميّة العليا أو السّفلى من 


٠‏ أسنانىي شفوي: صوت تلامس فيه الشفة السفلى الأسنان العليا الأمامية وقد يكون مهموسا 


0- الإطباق: تفخيم الصوت بجعل مؤخر اللسان يقترب من الطبق (أي الحنك اللين)» أو 


؟4- أنفي 1012531: صوت رنييٌ يعتمد رنينه على التجويف الأنفي» إذ يكون ممرٌ الفم مغلا عن 


4- الإيقاع: تموّحات أصوات الكلام الناتحة عن تعاقب المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة في 
اللغعات الَيقّ تتبع نظام و 


5 - الترخيم: حذف صوت لتسهيل النطق. 


سي 1 _+*ء+أ؟أ١ب١أ‏ ب بإ إبإب؟؟بب؟ب ‏ ب 


- جانيَ: صوت رنيئ ير معه الثيّار النفس من جانب التجويف الفموي مثل /ل. 

5ت الانيع اهم حل التجحاويق: “معاد 5 باهير اذ اطيال "العو دة عدن تملع عبو رق وو 

40 - شهيق : إدخال الحواء إلى الرئتين. 

- زفير : إخراج الحواء من الرئتين بعد إدخاله عن طريق الشهيق. 

8- صفيري ]51211312: صوت فيه صفة الصفير» مثل / ص/سء» وينشأ الصفير من قوّة احتكاك 
تيار الهواء الخارج من الفم. 

عت قور هلصوت قر ويعة سان لفن من الفم فقط» مثل/ل/ت/|ث /س. 

-١‏ وسطي: صفة لصائت يكون معه اللسان في وسط الفم وسطا بين موقعه مع الصائت العالي» 
وموقعه مع الصائت المنخفض. 

- طول الصوت: المدّة الزمنية الى يستغرقها النطق بصوت معين. 


7ه- المزمار: الفتحة الواقعة بين الحبلين الصوتيين في أعلى الحنجرة» وتقع فوق هذه الفتحة 
التجاويف الى ُدعى ( التجاويف الفومزمارية)» وهي تحاويف الحلق والفم والأنف. 


4- مقدّم: صفة لصوت تقدّم مكان نطقه قليلا إلى الأمام بتأثير صوت بجحاور مثل/ك» في (كان). 


هه- المغايرة: تغيّر صوت إلى آخخر ليخالف صوتا مجاورا له. 


